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خليل مطراتف 
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الميّاء 


لشاعر. فرنسة الكبير 
فيكتور هيجو 

وقدصدرمنهاحتىالآن ستة اجزاء تشكلا يلاول منهاالمجلدالاولمنهذه الرائعة العالمية 
الي ستصدر اجزاء متتابعة يبلغ بجموع صفحاتها نحواً من ألفين وخمسمئة صفحة من القطع 
الكبير مطبوعة طبعاًممتازاً على ورق فاخر ومزدانة بالشروح التاريخية التي لا يستغنى عنهافي 
فهم هذه « الخالدة» الانسانية الشامخة التي حاول كثير من الادباء, منذ عبد شاعر النيل حافظ 
ابراهيم» ان ينقلوها الى العربية فلم يوفقوا الى اكثر من تلخيصها تلخيصاً لم ببق منها غير الييكل 
العظمي؛ حتى اعتزمت دار العلم للملايين ترجمتها بالحرف الوا<دء لاولمرة في اللغة العربية, 
فكان عملبا هذا اعظم جبد ادبي قامت به مؤسسة من المؤسسات في حقل الترجمة منذ سنوات . 
ونظراً لقرب نفادالاجزاء الاولوالثانيوالثالثاعترمت الدار أن تفتتح با بالاشتراكني هذا 
المشروع الادبي الضخم على ان تحتفظ ببذه الاجزاء للمشتركين لعدم تمكنها من اعادة طبعها 
فى الظروف الحاضرة , جاعلة بدل الاشتراك خمساًوعشرينليرة في لبنان وسوريةوثلاثةجنيهات 
في الخارج خالص اجرة البريد. هذا وقد صار في الامكان الان الحصولعلىاججزاء المجلد الاول 

الاربعة مجلدة تجليداً فاخراً» وهي تطلب من جميع المكتبات . 
اشترك منذ الان في الترجة الوحيدة الكاملة لكتاب « البؤساء » التي ينقلها الى العر ببة بسان مشعرق 


وتدقق بالغ الاستاذ 
7 8 


فقد تستغني مكتبتك نح قور تيتا سد ب الع لد انر 3 
انسانية في الادب الفر نسي كله . 
عن الجزء الواحد : ليرتات دارا رالم يما دي 


الالال لاملل 


كوا 


صما بالامتياز 
2 3 5 .2 5-8 ىم 
من ا ملكي رارض برب مان 


سول : كما 
ئيس الضريئر :لكر طا رس 


ص. ب هم.٠١1‏ تلفوت ا .هع؟ 


١ 50111111 5‏ “رم ته ««ناعاء ه1160 
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الآرابب” _” 
تعنى بون الِفاس 
تصررعن كا العام فرريين ‏ يروت 


بجلة سررية 


ملتماء6 :121 لأمآرا ]0111© لمآ ظنا 111775 7171/17 تاحدلللة 


العدد العاشر 


فيناترل اللو 


السنة الثالثة 
57 عمت2طماء2) ٠‏ 10 .ول 


عععطط 36716 


81711017173 - 1118407 8.2. 53 


قل لاسياسات العجاف .. وراءً : 
حمي الوطس ..وأنت لست كفاء 
بطلت رفى (المتفاوضين ) ولم تعد 
تلقي ( الموائد ) للشعوب غذاء 
ها اليوم يوم البائعين مدادهم 
اليوم يوم الياذلين دماء 
الاحابيل الني 


وااءعرضين عن 
لا يدرك الهاو ي من نحاء 
واطاماين على الدخيل لعز مه 


لا ترف التسو يف والايطاء 


م م ل ا ل هك 


والمغرمين عليه نار تراتمه 

والممطريه الطقد والبفضاء 
والغامسين طعا مه بلصصه 
والمالشين شرابه. أقذاء 
لفرت انرو" رن ورب 

لدت دروب السالكين سواء 
نيذ الدروب الدائرات يخطوه 
عبثاً » وشق” طريقةه جمراء 
إن الطريق الى الطماة عقبيمة ٠‏ 


إن لم تكن فيها الصوى لاه 


لع 0 


مُن “المياة دم” يسيل »© وأنفس” 

تثقى » وأجسام تصيب عناء 
المغرب العربياٌ يصهر قيده 

بالنار تلتهم 
ما عكاد ينتظر الفكاك عطيّة 

من كفا آسره ولا استحداء 
آلى ثال؟ العتق 4 فاستق الآلى 

أومى اليهم بالقفداء قداء 
رالعتق ما أشدذ الضحايا عنوة” 

لاما ”يساق“ إلى العتيق عطاء 
المغرب العر بي "بلقي درسه 

قل للعروبة تحسن الأصفاء 
من شاء أخذ المق من متجيّر 

نبذ المنوع وعاف الاستخذاء 
والمق يسمع الأزيز ويحتوي 

محض اللاغة فيه والأنشاء 


عه التئمة على الصعدة إلتا أية ع 


0010-0-1 


125298 111111111ذ51ك0 
م و يوب و ري ل 


واطق َ مثل الغيد 4 يلم تفسه 
للافوباء وحقر الضعفاء 


د 
النسر بر سف قْ الميال » وطر: قه 


حيك النسور على الذرى تتراءى 
صفق 5 ناح امغربي وهار ه 


مق بزف* عزعة ومضاء 


ودع | الحناح المشرة فكانه .. 
8 رض : أيكادد الاعياء 


كيك الزق” الى 0 8 
- كفت يصارع الأنو أو 9 


والاقق نوت عقيف 97 
يزجي الرياح عنيفة هوحاء 
طعنته في الثشسرقاليعيد (قوادم ) 
كانت ( شوافيها ) عليه بلا 
فانثال يقذف بالصواعق غيرها 
أكذا بداو يالطعنة” الحلا 0 
هيهات . . تلك هزعة . . ودزية 
أخري يطالعها غداً نكراء 


عد كد كاد 
إنه عر رةالشعرب !)أأنت من 
رفعءعت” أمام الثائزين لواءء 9 
دعواك »أمس» خرافة وستورة 
الدو 7 عنهأا | تككثفين غطاءة 


من يطلق الأ رونا لا مه 


كيرا على الأحرار واستعلاء 


ذداء لانقاذ | كش دا 
بررشة بي الدئن مد 5 التاهرة ) 


غخع 00 ( موز ) الذي أغر قله 

يدم» كآثل السيل».. د ع أغثاء.. 
إن الذين سفحت من مبجاتهم 

وعروتهم ها خضتب” الفيراء 
ميثو في [الستيل ) أروغ مهمو 

عند امذرف ترفما وإياء 
ثاروا » وكانوا صادهين » قوم 
3 تراك ثرت خدبعة > ورا 9.. 

د 


عذرا إذا م أبك أبطال الى 


إن البطولة لا تسيع بكاءة 
بك الرجال على الرجا لاذاقضوا 


ومالوت إذا مضوا سهداء 


ليت أمزج» لاأرقر قباسمهم 
مما سيل ,ولا اقولرثاء» 
اتلس أعطا ف القر يض اذا نثثنت 
تيهاً» وإن ماقك 6م 000 
شرف الملاحم أن تغني اأفدى 
وترن في اكت ب الجهاد حداء 
سوة النضال موا جع موءودة 
ومدامع لاتفح .أستحاء .. 
تطو يالشعو ب علىا المكفاح جر احبا 


ولو | م تزفت د وذماء 


ظ بغداد غخالكه الشواف 


كان اديينا الالد ممر 
فاخوري اذا ذكر 


0 أيرونية 0 خايل مطران 


سع__أها م معلقة العصر 4 


١١ 191890 ١!!!‏ !!! لظ زا ١‏ ! 9909# رررلل 


52 أقدرها بين الروائع 
التى ايدعها سغراؤٌّ نا 


المعاضرور”كت 51 

اما لماذا ابدأ ‏ كن يفاحجيء ‏ بالحديث عن النيرو نية 
هذه » او معلقة العضر » فلا تتعب النفس با قارثئي بالؤال » 
لسببين - اولاً » لافي إن استطيع ان اجيبك قبل نباية هذا 
الكلام » وثانياً » لانك في اية هذا الكلام ستكون قد 
عرفت الجواب على كل حال . 

الشد مطران هذه المطولة الشعربة اول هرة عام هع . 
وقدم ها بحكمة قال فمها -على تواضعه دانها اجرا ما حاولته 
قر نحة ساعر ف اشرق ( ذهي )2 | كير قصمدة متعدده الروي 
ومتحدهة الموضوع 2( عر فتها العر دم ( وقد سّاء هذه التحر ك 
وان يتبين الى اي حد تتادى قدرة الناظم في قصيدة مطولة 
ذات غرضص واحد بلتزم لها رويا واحداً 0 حدى اذا ياغت 
ذلك اهمد شر ددي »6 يقول مطران ور بينت عند بل لاخولي 
من الناطقين بالضاد ضر ورة مج مناهج اخر محاراأة ألاهم 
الغردمة ف ما انتهى اليه رقمها سعراً وبمانا :6 
النيرونية »قد كان اظبار المدى الذي بتسع له القالب القديم في 
الشعر العرلي » ايثيت الحاحة الى تحديد هذا القالب . وإقد 
ممع مطرات انتقاداً حين اخرج قصيدتيه « النين الشبيد » 
و ١‏ تذكار الطفولة » . 
القصيدتين اتقصيره عن ان يري سُوطأ طويلا مع 
الواحدة . فنتظر » ومعقول حداً »ان يكون مطران قدنظم 
الذير ونمة واطال فبها تلك الاطالة كاها » مع التزام القافية 
الواحدة ليرد على هن اموه بالتقصير . ولا ريب أنه قد نح 


شل عنه أنه عدد القوافى فى هاتنين 


القافسة 


ينفي التهمة عنه » فلس الا شاعر كبير تمطر ان ستطيع ان 
يقطع المسافة التي قطعها ف النيرو'مة دون ان تضيع عليه 
القافية انفاسه . بل لا ريب أنه قد نح ف اثيات الاحة الى 
تحد يد قالب الشعر العر بي القديم» من -حبة القافية على الاقل . 


ؤان ترأاهي الموضوع مع الاحثراز من تكر بر القوافي فال 


ووم 
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ا ركبه مر كبا وع راحقاً» 
فاذا به يتكاف ان يستعمل 
لنا و اتممطر » في موضع 
واستد »و «غثراً» في 


موضع والعامة هن الناءن» 


ل١١١١‎ 223411181!!! 881!!! 


و دطثراً ) في هوضع 
د رغيد » و«مسجهرا » في موضع «ومضطرب » و« همصعمقرا » 
موقم د موقد) و« أتبحر » في موضع « ارتدع واتعظ». 
والقافية الواحدة حين تحوج الى مل هذا العويص المبجور 
من اللفظ في القرن العشرين فاحدى ترك التقيد بها وعخالفتها . 
على ان الواقع ان كل ما نفيده من تحربة ( النيرونية من حبة 
القالب » ليس سْيئاً اذا قبس الى جبة الموضوع فيها . بل ان 
مشكلة الالة التي اثارها هطران في النيرونية وفي مطولاته 
الاخرى قرع اشكلة الموضوع والشعر العربي . ولم يكبن 
مطران ذاهلا عن ذلك الامر » ولذلك مممئاه يصف مطولته 
النيرو'ية بانها ١‏ كبر قصيدة متحدة الروي ومتحدة الموضوع 
عرفتها العربية . فجمع بين اتحاد الروي واتحاد الموضوع في 
القصيدة الواحدةءيريد يذلك ضمناً أن من هذا ابنمع بينالروي” 
الواحد والموضوع الواحد تتألف المشكلة . وحين يتحرر 
الشاعر من وحدة الموضوع في قصيدته فوسك ان لا تبقى 
مشكلة . 

واذن فالنيرونية مطولة ذات موضوع »2 وموضوعها على 
قول مطرات نفسه « هو سيرة ذاك العاتي نيرون ووصف ما 
اناه من المنككرات » وفيها أقتم ما سُواد به قرطاس من 
مساوىء حم الفرد » وأسْد ماجرى به قم على الشعب 


س2 


المسكين » اما لماذا اختار مطران سيرة نيرون موضوعا] 
ينظمه » فامر يتوضح لنا اذا ذكرنا ان شاعرنا قد اتخذ من 
وصف اعمال الطغاة ف التاريخ سيلا الى مقصد يتصل بعصيره 
اوثق اتصال . فطوال السنين الاخيرة من القرن التاسع عشر 
ثم طوال ما امتدت به المموية الشعرية في “القرث العشرين » 
ما انفك مطران يشهد ظياً حسما في هذا الحكم الفردي 
المطلق الذي بسطه سلاطين بنىعيان على سُعوب الامبراطورية 


الفنئنون 


عدد تاذ من ,م الآدات 4 


د 


غضم دراسات مستفيضة عن الرمم والنحت 
وا موسيقى والتمشل والسينا في الملاد العربسة 


يصدر في مطلع العام القادم 2 
والقوت:, ْ 
ميد 1 


العانية وظااً 0 في هذا السطو الاستعاري الحديث الذي 
تناو لت به الدول القوية الطامعة من انتطاءت أن ستقيئفت 
من سُعوب الارض . فكان مطرات تلقاء ذلك شاعراً تحند 
' لاحرية على العبودية » و للاستقلال على الاستعهار » ولاعدل على 
الظل » وعَنّى يقظة الشعور القومي 

وصنع مطران ذلك مباشرة في احيان » يا تشهد قصيدته 
د فتاة الجبل الاسود » »وقد عد فيها كفاح ايناء هذا ايل 


الاسداء للاستعمار الثر كي 2 دفي احيان اخرى سلك سديل. 


المداورة فعمد الى غابر التاريخ. » الشر قي منه والغربي » فوقف 
عند نفر من طغاته او مظاهر الطغيات فيه وكات ف ودفة 
يستشيط غضباأ لما يقترفه الطفاة وحرةض عليبم الشعوب . 
وقصائده فى هذا لهال أحود سعره تعمويراً وتفكيراً وصدق 
- عاطفة وحوسن سرك وقص ٠.‏ وكانت ثية مطران ان جمع هده 
القصاند ف سفر خاص يعدو نه 0 الطغاة 64 فجمعئاها بعد وداته 
في سفر نشرته ودار المكشوف » مشار كة في تخليد ذ كر 
الشاعر الكيير. ونشر انواره : وال ان مطر ان بلا اسراف 
ولا مغالاة © دمك ١‏ كبر ساعر لمئاني عر لي حاب الطغاةو مسخ 


ممااقتهم اقزاماً » ورذل حم الفرد » وغار على الشعبغيرة لم 


5م“ 


سلك ما طر بق سفقة على المظلومين ولا استمطاف لاظالمين » 
بل حعلها دعوة الى العصف باور والطيان » ومحد بطولات 
إبناء الشعب في مقارءة الغصب» وزيّن الاخلاق التضااية في 
سبيل الاستقلال والحرية والنور والرقي . 

فالنيرونية اذ]» قصيدة ذات موضوع :سير ةالطاغية نيروت . 
وموضوعبا قائم على فكرة عامة معرئة حددة » موضحةبقوة» 
هي أن الطغيان شر ما تبلى ده الشعوب . وتتصل هذه الفكرة 
العامة فككرة خاصة اساسية»او هي كالعلامة المميزة في موقف 
مطران من قضية الطغاة والثعوب . ففي رأيه ان الشعوب 
هي الني 2 ى طفغاتا . هي التي تزيدثم عرداً عا تطيق من 
0 . تاف 0 طفاتما »او يوجد:فيها من دتملقهم 
فيتضراى أو لتك الطغاة على الشعوب تضركي الموان المفترس . 
ولككن الواقع ان الطغاة ضعفاء » لا حؤل هم ولا:طول في 
انفسهم » واما قوتهم في خوف الشعب منهم » وفي تماق بعض 
فئات الشعب لهم . وما أسرع ما تظبر هذه اطقيقة حين 
تجتمع كلمة الشعب على الطغاة فيتساقطون سهولة م تنهار 
الابنية الكر تونية اذا اصايتها الصدمة» ويتنائر الورق الاصفر 
في الريع.. 

ومن يقرأ النيرونية يحدها » من اول بيت فيها الى آتخر 
ببت »محكمة البناء على الموضوع الذي اختاره ها 
وغلى ما يتصل هذا الموضوع من فككرة دان ما الشاعر في 
موقفه من قضية الطغاة والشعوب . 

ستبل مطران مطو لتّه بقوله : 
ذلك الشعب الذي آثاه نصرا 


ساعرها » 


هو بالسبة من يرون أحرى 
فكأءا وضع حجر الاساس لافككرة التي من احلها أنثأ 
القصيدة 4 وهي ان الثعوب مسؤولة عن من يقوم فيها دكن 
طغاة بتولوث امورها واسشمدوث ما 5 ثم عضى ق سط هده 
الفقكرة وتأبيدها : 


وزمة 3 تصيوه عاليا وحثوآا دين يديو فاسميورا 


ضخموه واطالوا فيئّه تراه علا الآفاق فحرأ 


منحوه هن قواهم مأ د صارطاغو تاعليهماو اخرا 


تنا سطش ذو الاهر اذا 
مخف بطش الالى ولوه امرا 
ثم عضي الشاعر في تفصيل سيرة ذيرون © فيذ كر كيف 
استهل الطاغية عهده حذراً مدارياً الشذعب ء« م كيف تحاسر 
على الشعب 01 آنس مله الخضوع والاذء_ان 3 و كيف دبو 
الهلاك لامه مع أنما هي التي قتلت ممه ومبدت له الملك . ثم 
ثم ياتفت الشاعر الى سلف لنيرون هو قليقولا الذي عين 
حصانه عضواً قَّ كلس الاعيات الروماني 4 وبمدع ما شاء له 
الابداع ف وصف حر ت اطصان حان وحدتث تلاك المهممة 
نفسها في ذلك ا حرط الغريب » يا ببدع في تصوير استخذاء 
الاعيارت وتزلفهم الطاغية الذي بلغ من احتقارثم غاب 0 
١‏ دارت الملسة ف حضر ته ١‏ 
فادار الذيل في حنبيه خطرا 
وله سامءتا هن 1 سك 0 
وله باصرتا من فل مكرا 
ان اطالوا حِد رفساً » واذا 
اقصروا دم تأنيياً وزحرا 
واذاحرك رأسأ اكروا 
وحه » لله ذاك الوحى درا 
عظموا طر'فاً » وقيلا عبدت 
أمم دن حبهلبا نوراً وهرا 
مو ضوعه الاصلى 4 فيقول : 
ويتمهل قليلا لشرح لنا كيف يسير الطغيات والجهل يدا 
بيد . ثم يستأنف قصه للسيرة النيرونية السوداء فينذكر 
كيف تهوس الطاغية .بالفن وحسب نفسه فتاناً عبقرياً 
فائقاً » فسافر الى اثينا مثلَا “ثم كيف استقبلته روما 
عذك عودته المها بالمفاوة المالغة « و كيف نوى ان يقيم زينة 


المراد : <فرة الحصات 


ةما 


ْ باحراق المديئة العظيمة . ويتفن الشاعر فى وصف. الحريق » 


ليلة 0 في العاصة , رومانية « تفنثاً م يرك فسله زيادة 
أستزيد . ولس وه عاماً عملا ملا مطلقاً ء« دل هو شصشاص 


-دبيئة روما “يفصل تفصيلا دقيقاً جميع ما كانت تحويه المدينة 


العظيمة او يتصل بها 
عرا» م والوعرق و اانفاض" الامساو اك اللاعف 
الرومانية ) كيف « كثر اللحم سسُواء حولما وتأبت 


بعك ديد الصوم فطراً ) »4 وبصور مر التسبر وامواحه 


. قصور الهاثيل فى روما « "تقض 


2 


الحسان كيف صار ماؤها غسليناً ينا 2 ثم ضور 
ثيروت يتمتع عدظ, رالخريق احائل و بشخيل الاشحال 04 
التي يتشكل ها اللهب والدخ 


وطوراً ارا طير » يفترس بعضها بعضاً» وطوراً 


ال طون م2 


لوحات تفئن فى اخراحها رسام ماهر » وطوراً اأصنداء 
ثم يعاتب الطاغية عتاباً ساخراً على هل 

حتى اذا فرغ من 
دكا الاستغراق الرائع ف 'لودف والتصوير يعود الى 


مو سمققى 3 


المدورء والمبالغة في صنيعه الفني 


سلسلة رواية وادب وتاريخ 


ات ايلو يز وابيلار 6 باغانيني ساحر الذساء » 
م - بودلير في حماته الغرامية» ؛ - منسالين الامبراطورة 
الوثنية » ه - ليدي هاملان سفيرة المب »> + دي كالمن 
الحب المفترس ٠76‏ كاترين الروسية في احضان المب » 
م - تابوليوت وزوحته المولونية» 4‏ الاورد بيرودعاسق 
نفسه » ١١‏ - بولين بورغيز الشهوة الاحة » 99١‏ - اارأة 
في حياة ادغار بو » ١١‏ فاغتر والمرأة » سمو المر كيزة 
دي بومبادور » ١4‏ - مضاجع ابوليون الثسالث ( اطزه 
الآول ) » ١١‏ - مضاجع نابوليون الثالث (الجزءالثاني ). 


سن منشورات دار الملكشوف » يروت 


لصب سس سس . 


التذكير يفكرته الاساسية ان روما هي التي صنعت 
نيرونا : 
ارث روما حعاث ثيرونا » 
وهو در القرم » ما كان شرا 
ثم يستأنف المرض لا تعاقب في حياة الطاغية هن 
فظائع » فيرو ي كيف انهم النصارى باحراق المديئة و كيف 
القى هم الى الوحوش الجائعة في الامفيتياتر » إهاء 
للشعب » لكنه لا ينسى ان يذاكر كيف ذهب ثيروت 
ولم ببق من ذكره الا السبة والشتيسة ركه 
انتصرت المسحدية لان الاضطباد اعجز من ارك يقل 
الفكرة العظيمة . 
هكذا الفكرة من برهتها 
كنت ثم علت وثبا فطفرا 
وتم مطران مطولته بوصف جاية نيرورتف كيف 
القن بو ادويق وتهلت» عالدد عجان 4 مواا سنا وز 


لنفسه من يقتله حين حبن عن الانتحار. 


٠‏ واخيراً ف الاسواق خٍِ 
القسم الارل من الرائعة العالمية 


ناوسن الال 


رائعة الكاتب البرازيلي الكبير 


رواءة كيرى تصور نضال الشعب البرازيى وتاريخه الحديث »؛ هن 
خلال حياة قائد الطليعة هناك... قائد حروشٌ الكادحين .. الذياظطلق 
عليه الشعب اسم 2 فار س الامل 54 


مع مقدمة خاصة اكتنيا المؤلف هده الطرعة العربية 
ترحمة : أحمد غر بية 
تضدر الاقسام الثلاثة تباعاً 


دان الفكر الخديد - ديروت ص.تب 6ولام 
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كك 


لاعيا » حتى اذا ضاق به 
ملعب الدئيا #طاه ومرا 
فقضى حين اقتضى منتحرا 
سدق يتاجن أن سع برا 
وبالطيع لا ينسى الشاعر الفككرة الاساسية ؛ او 
العبرة التي قصد الها بموضوعه » فيجعل آخر ابياته : 
كل قوم خالقو نيرونمم 
قيصر” قيل له » ام قبل كسرى ! 
ورا كارف مطران قد جار على الشعب فى مذهيه 
ان الشعوب تمل تيعة الطغاة الذين يظيروتك فبها 
وتعد هي المسؤولة عن افاعيل طفيانهم . إلا انث هذه 
حكاية اخرى يا يقولوث . 
تحرية النيرونية ليل مطران قد اثيتت ان الشعر 
العربي يتسع للخوض في موضوع متشعب » ع التأليف 
مع توفية الموضوع حقه © ومع رصانة التفككع_ ير وقوة 
التصوير وسعة العلم حقائق التار بخ ٠‏ 


فالذي نحن بصدده الآن ان 


وقد كانوا يعبيون على مطران ان قصائده أسيه :قالات 
ولدسث سفن : وهذا ف الواقع مذهب من لا يروي”ك 
الشعر الا ابباتاً مفردة » محض غنائية » قد أجيد فيها 
نظم كل بدت رد . هذا ف لواقع مذهب من لا 
روثت الشاءر مطاليا ف سعره بالئر كر على مو ضوع واحد”' 
يوفه حقه . ورا كان هذا التقليد غالياً على الشعر العربي 
ولاسما القديم منه الا ماقل وندر. 

على اننا في عدرنا اصبحئا نفتقر الى تغيير هذا 
المفهوم ٠.‏ ولا رد نا من مطولات سعر بة» وسواءا كانت 
ام أم مسر حيات 2 ام عرد قصص َ( ام مطولات 
تاملية فأسفية 5 ولا بد للشاعر هن موضوع 3 وهطغغو 
مطالب بان يتركر :عليه في سعره 4 وسواء اتقيد بالقااب 
القديم » ام كسر هذا القالب ونوع في القافية »او في: 
ألقافية والوزن معاً .' واذ] فالشاعر محتاج الى ان يجيد 
التأليف فلا يقتصر على الاجادة في نظم اليبت المفرده . 


وواحمنا ان تشهك اطران يانه قل كان ف هذا كله رائدا 


- 


٠. 


عيقر يأ دن سعر اذا المعاضر بن إ 


رشف خوري 


سواء أجاء أسياءة دن 
الباب الواسع ؛ وسو 
اتطرق الى أشائده من 


القمم ؛ وسواء أعالاج 
موضوعه بالنفس القصصي الملحمي > أم عاطه معاطة الوصاف 
المصور ‏ فان شفيق معلوف يبقى ساعر اهمس والبوح » 
ساعر الث والوسوسات . 
فهو إن م :الدخول الى «عبقر » » عالم امن والشاطن» 
عالم التكهان والسحرة » عالم اليغايا والعرافين » عالم التخعة 
والنهم » التعتعة والانفلات » الزحرة والالم “المرارة والهزء » 
عالم المراد الضائع والام- ل المفقود إن م بالدخول الى 
« عبقر » حسلته يلقل بين: يديه عدة الشعر التى هو ميروس 
وذائق »اكوا معلات اذ يعد كه اليرت للفين سوم 
حارف > وخيال جامح مبدع » وتصور منشىء طواف . 
« ... هذي عبقرما ترى 
دعزتعلى الإنس فن وها 
جاتها الاربع مرصودة تحرسها الزعازع الاريع 
ما أفلت الإنس منزعزع الا تاقى صدره زعزع » 
ثم لا تليث ان تراه ميل الى « جنية تغنى » ويلعطف على 


أبالس الأبراج تستطلسم 


« سرب من البغايا » » ويتمهل امام و انأهيد» ثم ينتوي الى 
وعندما رقف بك فى حضرة 0 أميرة ان ) تعد نفسك 
باروع 3 ف عدقر م( أحلته وأغناه » فاذا به يعيدك الى بوحه 
و سه 2 فشكك ان اميرة اطن هذه : 
«"مسث بر وح يس هن عقر غادرها غرفى بحر انبا 04 
فخرج أ هاكذا )» هن عالمها وداخلها الى علله . 
وهو إن اشرف على خرائب يعليك حبهته عظ ام تلك 
الخرائب ”ا تبه تاها إشرافة ثور ممة ؤلا يالك ان يعر 0 
«اللها كبر كيفكانت الها [كام د هذه اطلاها »> 
وما ان نصحو هن نشوة الذور البهي حى حمد »)2 بقلمل 
دن اكلام » كل موضوعه» على حلا ل ذلك ا موضوع» فيقول: 
«ربغتعلى ددر الزماثواوثقت كاتا دل به فدار كيف ينها « 
ويقول ٠.‏ 
«رضم لو انك سرت في حنياتما لخشيتان توي عليك ظلا فاع 
'ويعفيك يعد هذا من كل ماكان ف سه عن خرائب 


قوم 


يعلبك 2 قطصر ف الى 
2 أفر وديت شخسل 4 
يتشهم » ونصور» أمغرق» 
من م2 بالبوح الدفيء 
على ان هذا لا يعسي 
ان ساعر 3 00 المعلوف 


شى اروارجاتك ١‏ 


لا تنسع او لا تلين لانفس أ الحمي الذي هو عاق حهلة ما هو - 
رحاية ف التخيل والتدور»قدرة على الحالق واحياء الرميم 0 
براعة في تصوير التصود »ونغم فخي مديد» على كير من 
الافاضة » وحسن الديياحة »والاداء : 

غير اني ارى شسُفيق معلوف اوثق ارتباطأ بعالمه المعاش 
النائع » بعالم مرهفات الاحاسيس » والخواطر اللتمعة النابفة » 
والملاحظات الخاطفة الافية مله بالعالح المفتعل المدنوع ( عالج 
فبحد مقوماته لى غير م محمد شعر الخطاية «قوماته قيسسةه ُ 
والذي باشره 2( 5 العر دية ( دشار 4 وابو نواس 4 ومبسبار 
الديامي والحثري 0 وابن الروهى وااءعري 2 م تالق على بد 
لاد لميف وشعر اننا الدررين ‏ . 

هذا الشعر الذي يعر بأنصاف الكامات» فيو سل الرموز 
والاعاء 4 و سعى بالدعة والساطة والاحاء الذي قول فيه 
الشاعر و كأنه لا يقول» فينزل على النفس نزول الندى واالرخ 
الرخم الخافت . 

هذا الشعر الذي بنساب من القلب الى القاب على جناح 
الذيرة الصادفة » والكلية الحلوة ( والهمس الطويل الصاير ( 
حتى كأن فيه كان قول المعري : 

« اذا قلت الحال رفءث صوق وان قلت الصحيح أطلت مسي » 
وسفيق المعلوف 5 

ع دعي 

وسُفيق المعلوف هو » الى ذلك » شاعر الوثية والمفاءأة 
الطلوة . فلا تراه هادا مطمئناً فى تساوق السرد والوصف 
حى يشب عليك 4 رما هن المحذاف» مارداً هن القدقم » يككفة » 
دصورة » باستعارة أو لَسديه » تاخل ما كات بنك وبيله من 


تشارك ف النامات وهدن انسجام و4 فيقَذذف بك ألى أيعمك 


البعيد كأنك دممة رين يديه »على ماتراه واعلافي وصف الديك: 
طأال_ثرى يبرن تحسه يطبع تمأ كلما مس الثرى 
اد في وصف الفلاح : 
ضنت عليه بالدموع عيوله فيكى جبينه 
او في وصف الراعي بعزف : 
مول اوكا 


4 ثقر » 


«كأفا الجر ح جرح «يجته 
دعا 
وسْفيق معلوف ماعر الخاطرة الخاطفة الرهفة » على مافي 
قصائده ( دسمة » و « خبية » و «الماءب »و« الستاني 0 
وه زهرة في صخرة » و « التاج الاحمر »» وهنا وهناك في 
تضاع.ف شعره « وعلى ما في قوله لابنه : 
لاترج شعري ان شعر- اريك لس عع دك 
ان لم لد انت نفيك ما انا | بخ لدك 
من مخضصيري فريما نات الود على يدك » 
وغنى عن القول ما بحب هذا الشعر المنقى من قدرة على 
الاببحاز ‏ وحس عر أهي العم » وبراعة قّ الاثارة » و لطف 
فى الاداء, 
معاد 
ان شفيق معلوف من أبرع من غرف من الغرب»واصدق 
من صب في الشرق مغترفه» بأسلوب» كان في البدء ومازال» 
اسلوبه الانيق المميز . 0 يقطع اعترافه بين اهله وبيئه » ولا 
فطع استحداثه بين القديم وسعره . حتى اذا قام فى من 
فريش . وقرأ لشفيق المعلوف » عرف الفتى وحهه ولساتف 
قومه فنه على التاعات .واحاسيس قد ”تعجز الفتي القرشي لانما 
تعود أن يبعش 


6 كاشفيق 


هن عصر غير عصره » وحياة غير الحياة الني 

اننى لا اعرف شاغراً في الشعراء كان علي 
المعاوف » ان يحتاز طر يقه الى الخلحلة مر تين : مرة ليزيح عن 
لفة ‏ وذوزي بوحه خاص - الى ذروة 
من ذرى الشّعر عالية » فكان عليه ان يمرق الانهاط التي غلفته 


اتتداشوة زاقفت الما 


ضمن نطاق معين » وان فق الحدود؛ ومرة ثازمة ليحل 
أمئى هن حدوهد ما وصل اليه السابقون ذووه الى حد ما هرو 
عليه الآن . 


ادوار حنان 
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با شاعر الككون المعمائق فى الدحنة أدمعه 
حرام عل هذا الوجود ير علي الحا الأمية 
0 من الالوان ف الروض الأنيق: موزعه 
و احس بحنبيك اعلمياة: 
وانء د رمعت 
وافتح فؤادك للحماة 
3 ستمضي درةة 
ن تشهد الافق الوشيع 
١‏ تشهد الاطيار حت الأمامي مسر عسة 
أن تشهد اليل الأثم المترفء-ه 
لنى تشهد الامواه فى حرنانم.ا متدفعه 
لن تشهد الزهر ا! موسج لاه ولن > 
أن تشهد أحسب' ن الذي اظمى 
والأهل .. والبيت الخبيب .. 
با شاعر الشفق اطزين .. اللعسل حفر مضحعه 
فانثر أعاسس العروب: . على الدروب . 
جد د عد 
باساعر الشفق المزين .. خنا الضماء ولن يؤوب 
ومضى الزمات وملء كه وراعات الشعوب 
وغدوت حمحمة ٠.‏ ...وه راغ كوب 
الا رسومات الاحاسس الغمه_لدة اللهمب 
هؤ شعر 2 الام ي على فدر الحياة 5 على الغروب 
قر حل هذا القلب هذا نالفاةل عر ا اللطوت 
هذا الآئنان الشاعر ي بلوان الأفن الحكئب 
ويعيش في الارواح كالتبع الخفي على المديب 
با ساعر افق رن 
من ضحى” برعته ف حسك الثخر الخصب 
ورميت منه النور في روح يعيش به عيب 
3 من مفؤاد كز يمه مااب 
سينام في هذي اللدون .. كدمعة فوق الصليب 
الساهرون من الأمن .. والعائدوت من الأروب 
والمتبكرة من الماة .. السا افطوث على الدروب 
فبأتهم في ظلل فلك حلة الأمل ابيب 
قفنب يعائقه الثراب 8 
القاهرة 


.. هن الفصول الاريعة 
اناملك الدقاف 
... وذق أفاؤيق الرعه 
0 الزويعه 

نوللا النجوم وععدعة 


اميد عه 


وروحه 
اروعه 
لانن وأاسشعهة 


و حلسة فى الصو مع4 


.وس معةه 


و دفلة ر يه 


: وخالق النغم الطروب 


الزمن العصيب 


وقئله بين القاور ب 
كال نشأت 


« من رابطة الور الخالد « 


ااا ااال 1 دببب- 000‏ 1 0 


اللللل للك ملل 123110100011019 


زْ واحد )؛ بعك الأخرء مالو مأساتنا عوتوث 5 أع ايع في هذا العالما اظل الذي تددح 0 يه داحة ات اذ كر أساءمم . 


إن انت ايتها العيوت الي اهوأها” و ا<يرتاه » هى ستردد صاحات الحب مرة اخرى7 ا اراكونت 


ل 
باسم احب الذ كريات ايدأ النشيد” 
وارسم الانغام في لوح الهوى الوليد 
وهل لأمماء سواك تلمع النجوم 
وتْتَفى الابعاد » والاسوار والتخوم 


فأعيد الانسات في عينيك يا عزافي الوحيد 9 


؟ 
أعالم المصائع الخضراء »:واحقول 
هذا الذي نحياه تحت سطوة الام 
والأوف » والسام 9 


أخيّاه » مد ارض العتاقيد العذارى لخضيت يدم 


يصقت في. وجه لله العار » والعدم 
د هاموت » هذا المستيد » قاتل الذمم 
ملوك الشيائز الضياه في “الول > 
؟ 
امتكذا نسير صامتين في الظلام 
مخبئين ما نغني خوف أن نضام ! 
ومنا المقرورة الرساء » والمسير 
روغ المروتي» كل خطاورة الاتيز 
د سقطنا لثم الخراح واقفين 
والريح تعري »2 والقرى الأضراء لا تين 
م 
رتفت الاكر ا طبور هن الما 
قرت لاف الحاق حون لقنا 
وهسها المعذب المحتضر البريء 
اكقملة الوداع . 
أمكذا » أموكزا » نعيش" 


! 


9 


احط الوان الرزايا السود » والضياع 

ف هده اليقاع 9 

حياتهم » ام باترى ضر يبة:الفناء 

مشدودة الى خطى مشلولة الرحاء 9 

هنا الهدوء المطيق الملعوت نأ إلله : 
“رقيق هذي الارض لا ابدعوا سواك 
عصيت واستكنرت » فابذر بذرة الهلاك 


"مهلا ق سيو ى وحبك المسؤوم من علاه ٠‏ 


تت 
احشر جات ااثأر » ما احس في النام' 
حيث الصغار الصامتون » انيل ا ميع 
مبعثر ون في صحارى الموث والصقيع 
على انتظار_ركانتظار الدب . للربيع 
وفى غد سترحل. الط.ور فى اتلكسار 
مخلفات أثرهن وحشة القفار 
وقد ترود سور عكا شمعة البحار 
وسهلها اضيب 
وبالإنود الراقدين رما تيب 
لبحرقوا صليب 
سديرة الصبار رمز العالم اديب 

5 
ام رجع موسيقى اطراح يوقظ النيام 
في ظاة الملاجيء الد كناءء و ايام : 
اذ تاس الصدى بشع » والمشر دين 
اطفال افا يسمعوت البرق" ذاهلين 
فيسطع الظلام في حيفا » وفي الخليل 
وتقرع الطبول طول الايل الرحيل : 


الثئمة على الصفدة الثالية 


لووول ووو ل 000 


: ساصرخ و اصرخ‎ ٠٠ 


0) 
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لل ااال ااال اااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا060ااالللل لا 


( دير ياسين 


دير ناسين 
| هما افتحي للقادمين بابك اازين” 


يترك 9 ام ضر يح ايتام معذيين 
العائدون بذ كرون همك الدفين : 
اثداءك المقطعات » دمعك اراق 
اطفالك الممز فين » قسوة الفراق 
عويل ارحام اطبالى » غاية الحشود 
كبانا 3 انا » ستعير المدود 


وتهبط الرجوم ري 
فيقطر” الايل” دما فوق المدى الرحيب 
٠‏ قد حاءك اللوبب : 


0 0 كفرناحوم الني 'مجدت في السهاء 


ستهببطين عن قريب هوة الحم ١١‏ 


0 


أت اشن 


من أي ذكرى يشخب العويل في الدروب 7 


اواه ما اقسى الاغاني هذه السنين 


مضر جات » ويح هذا الحب » بالأنين 


ضير هذي الارض * ام دوا نوب 
١‏ تفوح ف ولوب 


اعفاد حاقدى ؟ كه نا هذه الذمون ' 
ام ان تاريخ أحياة حرم لغوب ش 
مطارد لا تعرف الايام مبتغاه 
في هذه المياه 9 

7 


كلا » فهن كل جدار ينيع الرجال 


١ 


الكتاب ااقدس ٠.‏ + 
المتارية . 


في كل قلب مسترق تلمع النصال 
8 

أأنت تعاين 

في انا المر الطليق ساعة الكرى 


الصباينة الفاشيدت ورثة المساديء 


١ 


اود لو حملت عبر عالم الثرى . 

لا عالم الخيال والرؤى 

عبء العلاقات الثقال » ابظ” الهموى 

بالليل » والعتاب » والاقاء » والوداع . 
1٠‏ 

افازطر 51 الشرون مود العيرزة 

ماذا ارى ؟ عوالاً قصمة بيضاء من فتون 

رؤى رفيقات هناك » رما تكون 

احماه احداهن عبر عتّمة الظلال 

وعد بن الرهال :لطر والتلال 

تصارع السكون والظلام »واانوث 
١١‏ 

أأنت تعامين 

اي انتكسار يفدح الاحساس ههنا » 

ف هذه الايام » اي قيصر <ز بن 

هذا الذي حتى رفيق اب يستميه 

بل بالدم المسح مله لوث الددين 

اختاه لو تدرين اي عالم كر نه 

طعامه الآهات » والافلاذ » والانين . 
ودرا 

مغ محف قدو الاوض حالازهان 

انشودة الواحات والرمال والاوسب . 

قواقل الامس اليعيد ثالك العياء 9 

ام جفف الهجير في لهاتك المداء 


فكيف عدنا في الصحارى ارد صامتين ‏ 


د اف فين ساحب حزين 
و 

قد ترهز اللدون 

الى حديث أن يتم ساعة اللقاء 

وسوف لا يلم ...ها جدوى سذى الضماء 

في عالم 'تباد فيه امل الورود 9 


ل ال 00 


من واقع الادب ف مصر 

كل حديث عن حماتنا الادبية اليوم » يحب ان شناول 
الثر كممة العضوية المكونة لهذه الياة : الاديب الذي ينتج » 
والقاريء الذي يائقي يه عبر السطور » والمتبع الثقافي الذي 
يرسب في ذهن الاديب والقاريء مختلف القيم والمفاهيم » سواء 
أكان هذا المنبع معبداً من معاهد الدراسة او يالاً من 
بحالات الجبد الذاتي » تلك الي 
المعاهد في حقل التثقيف والتوحيه . 


تقوم يدور قد يفوف دور 
هد اال كب العو 
الى تصلع واقع الادب ف مور تفرص على اطولة الزهنية 
الدارسة ان تضعها تحت المراقة » لتقدم في النهاية تقرير هاالفني 
عن جوهر ذلك الواقع 

الثقافمة هي القوى المحركة للجهاز الادبي المكون 
القاريء 5 مما فى حقمقة تلك القوى الشركة وما هى حقيقة 
ذلك اطباز 9 كلمة اللغة العردية 
ف الازهر 4 وكلية دار العلوم » 
وكلية الآداب فى 

الثلاث المعاهد الى 
يننظر منها اث تقدم الى الحباة 
الادسة م 
الادب 5 
فيها 5 تبعاً لاقسط الأوفر من وظيفتها الدراسية - 


الاديب » واداة الاستقيال وهي 
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شرا زتراوك 


يا ا تيا يا نا لا م 00 


حامع اتنا 


... هذه هي 


الادب وقارىء 


ا الي ئلا 0 


ذلك لأث المفروض 
انها البيكة 
الفنية المتخصصة في تلقيم الذوقف الناشيء مادة الفن الادبي » 
حى لتعد مسئولة عن اول مرحلة تكو ينمة لأداني الارسال 
والاميتقيال 6 ف ذلك الطهاز المي 

وعندماثر رط هذه المسيو لمة الفذية يتلك المعاهد » تبدو 
لنا كلية اللغة العربية وهي تشرف على الحياة من وراء سياج 
قديم .-أنها 
الخالصة يناذحها ا موضوعية المألوفة » و كارت مغرو م الادب 
لدمها ركة موروثة لا يوز التصرف فمها يتعديل او ديد 97 


ولهذا نحد خر > 


ي الازهر داسواء أكانوا من منتحي الادب 
أو من قراله ‏ 7 2 هن الفهم والتذوق » يضعب عليه 
ان يتحاو ب مع حر التطور اطديدة التي أسخت كلاسيكية 
الشكل واامضموت ... والصعود بة هنا مر حعها الى طول الا لفة 
ادل وذا الانطو اء الثقا في الذي صل بالطافة الذهنية الى حد 


ا 5+ 


١١ 


امود » ويعطل قابلية التفاعل الذوقي مسع مختلف الهزات 
الادبية الوافدة ! 

أما كلية دار العلوم فبي مُوذج للذيذيةبين القديموالحديث» 
بين الطريقة السامية المشبعة فى الازهر والطريقة الايحابية المتبعةٍ 
ف كلة الآكايدوشي .فى الناسية الاخيرة اول ان الطرق 
ابواب التطور و لكنها في رأينا عحاولة. قاصرة » لاما تعتيد 
غالبا علىنوع من الاجتهادالنردي الذي تنقصه الروافد الدُقافية 
الاصيلة 4 ومن اهمها الالمام يعدد من اللغات الاحنسة الني 
52 عن طر يقها التمثل الطقيقي لذلك التطور في صورته العامة. 
وهذا ند خريجيدار العلوم - سواء أكانوا من منتحِي الادب 
ايضاً او من قرائه ‏ غطأً آآخر من الفهم والتذوق مختاف عن 
النمط السابق في كوته يملك قدراً من قايلية التفاعل » ولك 
عا حول بمله وبين التفاعل نفسه » ان النافذة التى تحاول ارت 
يطل منها على حركة الدفع الجديدة . 


مغلقة . 


. نافذة مغلقة اى سه 
واذا كاث: هناك بعض 
افراد قد خر دوا مندائرة اللمط 
د الدرعمي » » وتفاعلوا مع 
المفاههم الادبية المتطورة 3 فوم 
نتاج المهد الذاني الذي قلنا عنه 
أنه يثوق دور المعاهد ف حقل 
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التثقيف والتوجيه . 
ويبقى ' بعد ذلك النمط الثالث الذي ينتسب الى كلية 

الآداب » وهو مختلف كثيراً من الناحية الفهمية والذوقيةعن 

النمطين السايقين .. واذا كانت كاية الآداب لا تلتزم على 
الوجه الأ كمل تقديم الطريقة النموذجية في دراسة الأدب 

ونقده » فا لا سك فيه أنها تحمل رسالة « التوجيه » الى تلك 

الطريقة وتؤديها بوعي » وهو دور يقوم به بعض الأساتذة 

المتخر جين في الجامعات الأوربية . 
غابتها المرجوة اذا ما نظرنا الى هذه اطقيقة » وهي ان النافذة 
المغاقة الى تحب الضوء عن عسني 
نافذة الالمام باللغات الاحئيية - تعد مفتوحة بالنسمة الىالتمط 


ورسالة التو جيه هذه تحتتق 
ن الازهر بين والذرعمين 5 


الجامعي بحيث يستطيع من خلاها ان يبصر الطريق . ولهذا 
مكننا القول بأن الامعيين كأدياء وقراءء هم هذا النمط الذي 
06 بالمد” التطوري الحديد ق حراة هاضة ومستوعسسة 4 


ويمخاصة من أضاف هنهم الى الأرصدة المعبدية رصيده الذاتي 


من الثقافة الغربية الحديئة . 

هذا العرض الموحز لطميعة الاسلوب الدراسى داخل هذه 
المعاهد » لا نقصد به النقد بقدر ما نقصد به الى 0 يكورت 
طقلامة فى إلى انقح : والنقية الى تريد اتدل الها حول 
وفع الأدب في مسر »نمي انك هذا الاي لذن لك مفيرم 
موحد .. بل هو ميعثر اليج موزع الانحاه يبن ع 
المفاهم المتناقضة عند عدد من الأفاط المنتجة والقارئة » ومن 


دد دهن 


هنا تنبع الازمة المقيقية في حياتنا الادبية . ذلك 00 


الادبيقد تع راض سات هذه اط واحز'الاتما هة أثل هه 
الظا اذا كان ازهرياً مثلا 
فقد انحصر فْ دائرة القراء الازهريين » د درعساً ذقد 
اخهر فْ دائرة القراء الدرعيين 4 وقل مثل د ذلك ع١‏ ن الانتاج 
اللامدي اللي اشر 
اما 0 لق العر فب ري الا 7 الضرق الذي مم فيه معل فم كتاب 
حمل ما ادبية حد بدة 4 وكذلك توز بعه اذا ما أضننا الى 
هذه القائق : راء الادب المامعيين 
وغيرهسم من أصحاب الدُقافة ة الذاتية 5 5 حين نذ كر الى 8 نهم 
تاك الكثرة الغالية هن قراء الازهر ودار العلوم . 


ان الازمة ما فلنا هي أزمة المفاهي الادبية غير الموحدة 


هرة الماموسة © وهي ان هذا الانتاج 


يي كأمة الآداب ٠‏ وعلى ضوءةهف بده 


قل النسة العددية ل 


أو ازمة القم الجديدة الني تعش الوم في به عزلة » ولن 
تستطيع ان تسط نفوذها غداً الا اذا تغفيرت بعض النظم 
المعهدية على الوجه الذي يشمل المناهج المفروضة والعقفول 
الموحبة . واذا استطعنا ان نحقق 
حصلنا على نوع من الفمان الفني لمستقيل الادب » خلاصته أن 
قراء ف فى نقطة التقاء اساسهاوحدة 


ذاك لان 0 
يعن البعض امسا 2 بحة 0 للانصراف عن 


م مل هذه الغانة فد 


ورك الالرفالمعثرة من (١‏ 
الفوم القاعة 4 وحدة اانا 6 الثقا أفمة :1 
الادلى اني 
0 ودروب مشاعدة ِ 

وظاهرة اخرى تسحلها المولة للدراسة عن مشلكالة المفاهم 
غير الموحدة » وهي تلك الخصومة الفنية بين شوخ الأدب 
وسْبابه .. وهم هذا الفريق الذي قلنا عنه انه قد تي بال” 
التطاوري الحديد. انما خصومة دين نظر تين 5 الادب :ترتيط 
احداها بالامس فى خطوات متقبقرة ان ُ تكن حام_دة 4 
وتتعلق الاخرى باليوم والعد فْ خطوات متقدمة ان وتكن 


م٠4‎ 


. في الكثير الغالب عن هذا الاطاق . 


١ ؟‎ 


زاحفة » ولا مناص بعد ذلك من ثورة المديد على القديم : 
.ورأي اق لابريدون 
ان بأخذوا مكاهم ف كك التطور » حتى تندقع القاف ل 
القوافل القارثة. 
وما هن سك في ان ظاهرة التنافر بين الاظرتين في مشبكلة 


ذاك لان الشيوخ في رأي الشيان 


المنتحة فى اتحاه فنى واحد وتندفع من وراما 


الاتحاه قد انتحت ظاهرة تثافر اخرى في مشكاة التقِمم » لان 
المفاهيم الادبية المتطورة عند الشياب ما تزال تصيب الشيوخ 
يلون من عسر الهذم التمثلي » سواءاكانت هده المفاهديم 
منمتكسة على انتاج من النقد او متبلورة في انتاج من الشعر 
. وتمعا لهذا فقها يظفر 
أو مادي من طان التحتكم المكونة من ن الشبوخ » في تلك 
المسابقات الادبية الني ترصد لها حوائز و الدولة أو مع اللغة 


ذلك 0 دتقدير معو ي 


العربية ! 

ولاوحه لامقارنة بين خصومة اليوم حول اديرد والقديم 
ودين خصومة الامس حول الموضوع نفسه » عندما نشيت 
الخصومة الاخيرة هنك ربع قر ن يبن الرافعي وطه حسين 
ان هناك فارقاً كير أبين تعارض أفها م وأذواق <و ل اشكال 
الادب ومضامينه » ودين تعارض افها : واذواق اخرى حول 
اشكال الادب د وحدها » من ناحمة النسب التقييمية . لقد 
كانت كلاسيككية الرافعي في مقياس طه <سبن كلاسرحكية 
شكل او تعبير » و تتعد المعركة كة بينهما هذا اطد وم ترج 
يقم الألاف بين الرحلين 
وأنصارها حول المضمون الفككدر ي ف ذلك اين » وانما قام. 
غول ماوت الرافمي الذي كان يعتبره صاحيه نوعاً مني 
الرصانة التقامدية © ويعدّيره لد كتوق طه غرياً من الحذلقف" 
الموروثة الجافية لروح العضر » لان مفهوم التطور العمري 
في الادب يومئذ كان حصوراً فى مءنيين : هما التحرر من 
8 التقليد الاسلوبي والتزام البساطة والوضوح ! 

ان معرة الامس كان ينقضها التمثل الكامل أوضوعية 
الادب بشطر ها الداخلى والخارجي ©» أعني الصورة الفكرية 
عيدو + وفن بها عداو "توه النناوت نقرا. وتان 
معركة اليوم حول المعابير الصحيحة التي تفرق وهي واعية » 
بين حقيقة الخديد وحقيقة القديم | 

مع قصة قصيرة في « الآداب» 


والقصة القصيرة كصورة من صور الفن » لا بد أن ضع هذا 
المقماس . لا بد ان تار القصاص من الاحظة «المشعة» الموقف 
المضيء » هن الواقع الذي يزخْر بتحارينا الانسائية . أن هذا 
الواقع ف حوهره جموعة هن الاحظات والمواقف 3 تتراريط 
وتتشابك وتتعقد » ليتكرن منها المضموت المادي لاحياة . 
وأمام هذه الزحة الني تختاط فيها الماديات بالمعنويات » تنيثئق 
اول رية ؤممة أ دهترض كاتنتب القصة القصيرة : عليه أن تار 
هن خلال هده ال حمة الني تواحه العدسة اللاقطة .6 اللاحظ __- 
المشعة والموقف امضيء . عليه ان « يقتطع » أجزاء خاصة 
من جسم الواقع » ليقدم الينا هذا الوافع من خلال أكثر 
أحزائه إسُماعاً وإضاعءة 5 وحى هده الاحظات الغتارة 4 يفضل 
ذلك لان الفارق بين لظة من الطراز الاو لو طظة منالطراز 
الأخير » هو الفارق بين تمل ذف في يندم الينا باررة التجرية في 
رقصة ))» و مل آ ر يقدم الينا ردية الملاحظة ف و صورة» 
ومصدر امئءا 8 ل القصة على الصورة هو أن الايحابية هناك نائدة 
عن كسم رمشكاة» »وان السلبيةهنا نانحة عن تصوير وحدث )» 
او تحايل , شيخصية 0 بلا مشكلات . 

اما التحر يةالثا لمة الني تعترضص كاتب القصة فتتعلق بالتكدرك» 
بالعملية الني تتمثل في وضع التصمم الفني وما يشتمل عليه هذا 
التصمم دعن تخطيطات . التخطيط المادي الذي عير ع نالوافع 
الخارجي للنموذج البشري الرامز إلى المشكق » ثم التخطيط 
النفسي الذي يدور انعكاس هذا الواقع على الوحود الداخلى 
للنمودج 2 حان يتحول هذا الاتفكاس الى نوع من السلوك 
الاتحاهي الذي يبرز عنصر الايحابية فى المضمون القصصي .ثم 
هذا التخطيط الاخير الخاص هر كزة للاتحاه 
اعات تحلمامة معمئة تتحول فمهأ الامسات الى جموعة من 


البعد الموذوعي 
في قط , 
المفاتيم لغرف نفسية . 

مقايس نقدية نقدمها قبل ان نتحدث عن قصة مصرية 
قصيرة نشرت في العدد الاسبق من« الآداب » وهي قصة 
تستحق ان نخصصها هذهاطولةالثانية من النقد فيباب «الزوايا 
والاقطات » .. يطل القصة ‏ وهو مراسل حرلي لاح دى 
الصحف المعرية في معر كة القئال - عوذج بشري عل جموعة 


ااال اقسى] 


1 


هن الاحما ع اء في امجتمع المصري وكل جسمع آخر 
محدد اتحاهها السلو كى يي ذأفع واحد : هرو حب الذات. .المب 1 
الذي تتكمش فيه والاناع خرص بالغ داخل قوقعة له رذية 


57 جموعة 


و تتضخم حدران القوقعة ذلك التفخمالذي حول دوت روية 
العالم الخارجي .. هناك حسث دقف الآخرون 5 


العامة شْخص يتحدث الى الناس بلغة غير اللغة التي يتحدت 


سبناع لا 
خحْشّى الصراحة 4 ولكنة مع الناس دان تعيش مشاعره 
الحقرقية فى الظلام . ومن هنا كان الدافع الرئيسي الذي 
حيب اليه دوره الصحفى فى معر كة القنال »هو أن يلقى هؤ لاء 


زه مع بقكة حب كيت نفر د م م 


الفدائيين عن طريق التسلل الى حقيقتهم النفسية ليعرف اي 
سر تكمن وراء المقاهرة حيا مم ف سيمل هدف اهى بالنسمة 
اليه 55 غير منطقي وغير واضح إِ 

2 انه يفهم اث يكانح الانساث من احل سمادته .. أن ”يناضل » ان 
يتألىمء ان يشقى من احل حياة سعيدة. أما ان يفقد الانسات حياته نفسهاء 
فبذا ما للا مكن تصوره يال ٍ هل هناك شيء اغلى دن الحاة ذاتمها 0 
دىئ مكن أن نيذها هن احله 9 يقولوث : الحربة 0 ولكن »ها هي 
الحرية * انها احدى حاحات الحياة . وحين نفقد'الياة » نفقد معها 
حاحتنا الى الحرة ! يقولوت : الرية من اجل الأخرن ! ولكن » هن 
م الأخرون هؤلاء ‏ انه لا يكاد وس مم ٠‏ وثم ايض 0 هل ترام يحسوث 
به * هل يحسوت به إلا حين يمتادوت اليه * وهل يمس ممم الا حين 
بحت ج الههم 9 وحين عوت ألا ناث 0 ماذا سديقى مئة ليدتا حه الأخرون 0 
وكات يحلو له احياناً ان يتصور الآخرن . ان يقف ليتأمل, ومم عضون 
ف طريق الحاة 2 وراء احلا مم وامانييم 4 لا كاد كلواحد يم لشهر 
عن حوله من الناس ... الفتاة اخميلة التي تقطع الطريق مسرعة الى لقناء 
حبيبها ... الاب العائد الى بيته وفي يده حقيبة هن الورق ملأها احلاماً 
لأولاده الصغار .. 
على الني 


يعرف شيا ما فيا . 


عم تمد الذي يبع الفول في الصباح» ويأخذ ثنه بالصلاة 
208 العو ضي الذي ديع الجرائد في م.دات « الءشتة » دون ات 
بيع العمال أردأ انواع 
الخمور في بار السمادة » ويأخذ منهم الهموم 0 الدبو اليه 


ان هؤلاء جيماً لا يحون به وهو حي » فبل يحسوت به بعد ان عوت 7 


.. الخواحةه دكعاثري الذي 3 


اي سئي بدقمة لأن يفقد حياته 4ن أجلم > 12 

هذا التحليل العميق الذي برسم بعداً نفسياً خافا جموعة” 
لشعر ب عثلها بطل القصة » هو نقطة الارتكاز الفنية الني اعدها 
الكاتب لبمهد م للعحد ث القصصي » د تخد معن هذا الحدث 
معبره ألر .سي الى جملية التطوير امو قعمة في النهاية . و نقطةا لارتكاز 


فى تموعها تقدم الينا بداية اللحظة اخّْارة التي تفتطع يا قلنا 
اجزاء خاصة من جسم الواقع » وتساط عليها اسعتها ليتسنى 
لنا ان نرى المشككلة من ابرز حوانيها المضاءة .. ان الواقفع 
العام مشكلة الاحماء الذئ يرهز اليهم بطل القصة »غود السلدية 
المطلقة » ابي ول دون التعاطف الششعو ري ينوم ويين الغير 
وتحهرثم داخل و<ود اثءزالي تفصله عن و<ود الآخرن 2« 
زحمة الدوافع الفردية . والكاتب أمام هذه الزحمة قد وقف 
واعيا ليختار ؛ ليقنطع أعم منطقة نفسية مكن أن « يسم » 
من خلاها الاضمون ١‏ الكلى » لامشكة .. مشجكلة السلمية 
المطلقة . وذاك دن يفل القصمة ‏ وهو رمز المجموعة 
البشرية المامزلة ‏ اه حر كة دفع إيابيةهدفها أفدح تضحية 
في سبيل الجموع ِ 

والكائب يعد ذلك قد عبر المر<لة التمه.دية ليبدأ مرحلة 
أخرى في غط السير القصصي» وهي مرحلة ##طيط الحدث.. 
ذلك التخطيطالمادي الذي قلنا عنهإنه يعبر من ناحية التكنرك 
عن الواقع الخارجي للنموذج البششري الرامز الى المشكلة : 
المراسل الصحفي في حديث طويل مع احد الفدائيين محاول 
من خلاله ان يتسل-ل الى حقيقته النفسية .. عربة « حجيب» 
انحليزية تقبل عليها من دهيد ثم تقترب »> ويطلق جنودها النار 
في هحمة مفاحئة .. وبحر كة مفاحئةيرد الفدائي بالمثل فيصيب 
العحلات » وتتعطل العربة عن المسير في منطقة مكشوفة . 
وتبدأ معر كة ظالمة غير متكافئة .. يندقية واحدة تناضلضد 
جموعة من الينادق قد تحصن اصحاءا وراء عربة الجيب .. 
واخيراً تدوقف المندقية الواحدة بعد ان عحزت عن الصمود 
5 وجه سيل حارف من الرصاص »ويصمت الفم الذي نحدث 
حى الثرثرة » عن عذوبة التضحية في سبيل الوطن . في سبيل 
الغير . في سديل انتظار المزاء من الله .. ويتحول المدثالى 
موقف لثمم مثل هذه العملية التطويرية على بد قصاص مد رك : 

« وفي هذه الاحظة كانت مشاعر تود .-المراسل الحر بي تمافي انقلاياً 
هائلا .. لقد بدأ يمس كأن حسن - القدائي الممري - ليبس شخصاً آخر 
منفصالا عنه » وإفا يس كأنه قد صار قطمة منة .. ووحد نفسه بزح ف !إلى 
حجوارهء ويأخذ ونه البندقية» ويغير مكانه قليلاء ويعاود إطلاق الرصاص . 
ولا يدري كيف حدث ذلك ايضاً ٠»‏ اقد أحس كأن حى هائلة تجتاح 
كيانه » وتكتسح أمامبا كل ذوف أو تردد .. وفجأة توقفت البندقية 


١ 


وأدرك أنه قد أصيب . واحس تود برغنة في أن ي.بحكي إنه هوالآخر 
سيموت . ولحكنه لم فت بمد 2 إنه لا يزال حيأ » إنه لا يزال يعيش. إن 
حسن هو الذي منحه هذا القدر من الخياة:.؛ هذه الاحظات الي يعيشها 
الأن . إن حدن هو الذي تقدم وأعطاها له .. وندآ يدرك انه هوالآخر 
ولأول مرة 


6 إئهة 


عنح الحاة أناساً آخرين 4 يس امهم كأنيم أيضاً قطمة منه , 
بدأ يدرك الصلة الي تريطه مهم ٠‏ إئة كذحهم الاة التي يفقدها هر 
يتبح لهاتهم ان تستمر »؛ ان تبقى © ان قتد . إنه الآن يس ان شعورمم 
بالحياة ينداح في قليه : فرحيم »2 أملهم © ترقبيم ٠.‏ أجل .. فحياتمم لم تعد 
غريبة عنه . وفي لحظة متألقة أدرك ان حياة الناس جما ثلئقي في صميد 
واحد 5 ولحك:ه " قف قل هذه الاحظة في هدأ الصعيد 6ه 

.. انعليةالتطوير هنا هي قلنا ايضاًمن ناحية التكنيك 
ذلك التخطيرط التفهئ الذى نصور اتعكاس الواقع الخارحي 
لبطل القصة مثلا فى الحدث » على الو<وة الداخلى للبطل نفسه 
حين حول هذا الاتعكاس الى جموعة هن السلوك الاتحاهى 
المتميز بالايحابية . 

أما التتخطيط الخاص عر كزة البعد الموضوعي للاتاهالعام 
فى قطاعات تحلملية معينة » فعرضه الكاتب من خلال هذه 
الهاذج الني تشير إلى أمثاها ف خرى السعرد القصصي 6 فل 
التطوير وبعد التطوير : ْ 

دكات هذه الخواطر تتلافى خلة في رأس ممود » حأفا تخثى ان 
براها احد. أحد هون داخل نفسه لاد كن خار حباء فقد كانت هذه الخواطر 
تاف من تود ؛ أو بعيارة أدق أنه هو الذي كان يخاف منها » .: « كات 
#ود يتادى في تساؤله : الس هن الائز ان تكوت الحرءة بالنية هم هي 
لب الحياة وقيمتها » وان تكون المياة بدوت حرية أمراً لا قيس ةله 9 
وعط ود شفته السفلى حين يرد على تساؤله : أليسوا ايضصساً يفقدون 
حر يتوم حين يفقدوانت حماتهم* اليس الموت عبودية مطاقة 429 5 ٠‏ «وذاب 
في احماقة شعور مرير بالاسف . انه يفقد الماة ببد ان عرفها » لاول 
مرة . وادرك في قسوة انه لم يمش قبل هذه الاحظات . لا بل انك يعيش 
كات يعيش داخل قوقعة مظفة » داخل ذاته » وخين انطلقت بءض 
ارصاصات وحطمت تلك القوقعة » بدأ يحس بالآخرين ! » .. « وأدرك 
فى غيبوبة هرتمشة » أت هناك احذية ثقيلة تقترب » واصواتاً تاغط . ثم 
اخذت هذه الاشياء تنبهم في وعيه . وكات برغم ذلك يتبين خلاها بصورة 
غاقة 05535 وى حلوة 5-55 ومناغاة اطفال 000 وصوتا ممع الفول وو 
والجرائد.... وعربدة سكارى ... ولا ..٠‏ شيء الع . 

إن عمد أو المعاطى أبو النحا قل سحل بقصنه «الاخرون» 
نقطة المدء المسرفة ف حاته كقصاص ».بل وى حساة القصة 
العر دسة القصيرة على وحه العدوم | 
00 
أنور المعداوي 


0 القاهرة 03 


وررر ررم عقههو ,7217/1/2 
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ف أسياننا يا .. لم أحتج' الى دواة .. 
ولا الى حبر .. أسقي. به عطش الورق .. 
عبوث موريئا روساليا .. 

تر ساني بالذوق الاسود 

عبون مورينا روساليا .. 

دواة” سوداء.. 

أغط” فيها .. ولا أسأل'.. 

وتذرب حبانق :نولا شال + 
كصدافة حرية .. هائلة .. 

ا 
حفر مصيره .. في مصيري .. 


عرلى .. #ذر مصيره فى الابعاد 27 
مدريد هإمإهه 


عد ع كا 

0 ميراندا ‏ لافيدرا الكثيف .. 
المتنفس .كفغابة أفريقية. . 

أطول حكاية سوق .. ممعتها ف حماني .. 

ما اكثر حكايا الوق التي ممعتها في < 


واكلت لت حمالي ! 55 


ددع 
الراقصة الاسيائية . 
تقول باصابعها كل سّيء 


الميع امف : 
النداء الساخن 1 
والرضى .. والغضب 7 والتمني 58 اواضن 8 
كل هذا يقال و بشبقة أصبع ٠‏ يلقر 5 إصبع . 

انا ف على 2 


٠.١. ى‎ 


ه1717/77/11 


َم 
و ٠‏ ك2 
1 / / : 
ريم 5 0 ©» 


نقام ارقا ل- 


0 
1 


الل د 22/222///422022 11/1/1110 


١0 


22 م17/7/1121 


اك 
لس ع ا ع سه ع ب ب سس 


0ك 


ومعفو نمة الاصابع .. هناك .. تصد في 2 
خطنى . . 


على تدورة اندلسية .. سرقت زهر الانداس كله .. ونم 


تال : 

وسرقت نهار عموني وى تسأل ٠.‏ 
انا ف حلي .. 

والكان 00 في حلها .. 


ومعفو امة ة الاصابع 55 ف أوج مدها وحزرها 5 


والمطر الاسود 7 المتساقط هن فتحات العبوث الواسعة 2 


ي* . لا بعر فه تاريخ المطر .6 
0 ره ذا كرة المطر 
في حلي .. 
فيا 1 الاعين السود .. سألتك لا تنقطع . 
غرناطة ( مغائ. «هونت سا كر و الغجر نا ب ٠ه‏ 
نكس 
ما تنيت ان أكون عروة في رداء . 
غيطاً ف رداء.. 
الافى المتحف اطرلي فى مدريد .. 
الرداء .. لألي عبدالل الصغير . . والسيف سيفه .. 
الساتحون الاحا تب لا ستو ففهم الرداء ولا اليف : 
اما انا .. 
فير بطني بالرداء .. وبصاحب الرداء الف سيب .. 
هل تعر فوت كيف قف الطفل اليتم 2 امام 
الراحل 9. 
استحد ي الزر كشات 53 
ككل يخيالي النسيج .. خيطأ .. خيطا .. 
ومع هذا 5 


التتمة على الصفحة التالية ‏ 
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1/5/1111 


لم يئر كني ابو عبد الله الصغير وحدي في المديثة , 5 

كان كل لملة .. 

يلس رداءه. . و يثرك حامه الزداجي فى المتحف ارلىي. 
بدن وني دارو لذاو انها سا ف موه 
لبداني 1 ١‏ 

على وريثاته الاندلسات .. واحدة .. واحدة .. 
«دهل تعرف هذه ؟ .. » 

و.الا..» 

م .. هذه كان ام انوار بنت عار . وكاث ابوها عار بن 
لاحنف رحلا ذافضل وسار . وكانت نوار هذه تلدرج 
كالقطاة بيننا وتنيض كالنلة المستقيمة بين لداتها في الحي .. 
ولاذا .. لا ننادها يا ايا عيد الل ؟) 

دلا تتعب نفسك .. الما لا تعرف اممعها .. 

« ماذا 9 

وانها لا تعرف اممها . 


« وهل دنسى اجد اممو 9 


2 


1/7/1111 


العم .. فداكيت ف التاريخ ...ان اممها الآن اصبح 
460 - ك4 2084 بدلا من نوار بنت عمار .. 

اجعه .. 

د ماذاتريداتن 9.. 

د لا.شيء .. كل ما في الامر ان هذا الرجل كان صديقاً 
لابنك في دمشق وهو برغب في نتحيتك 5 


2 


وصديقا 2 لأبي في دمشق 9 2 
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!| «نعم أنت لا تذكرين ذلك .. لأنك كنت يومد 
!| طن .. 
١‏ درما ! 

د عي مناء .. 


«ه 51001185 5هااناناط 
قرطية ؟١١/4/هه‏ 
ليشن 
| القرط الطؤيل في أذن آنا ليزا دوناليا . دمعة ترتكت 
|الأذن منذ قرون .. ولم تصل الى مرفأ الكتف .. بعد .. 


.هذا القرط الطويل .. وكل قرط طويل .. في أذن كل 
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1177/1/14 


م1/1/1421 


سددة اسانة . 6 حاولة مستمسلة 5 للوصول الى مقلع اي 
على الكتفين .. 
ولا انتبت رحلتك 
مرة من ان تدفن طموحك فى رخامه .. 
يا قرط آنا ليزا دونالا ٠.66‏ 
يا جوع الضوء الى الضوء .. 
قلى معك . 


.. لاوصلات” ايداً الىمشتهاك .. 
.. أن تعيش بوهم اكتف .. دير الف 


اشبيلية 5 ١إماهه‏ 
علدعادعاد 
فى ازقة قرطبة الضيقة .. 
520 بدي الى جبى اكثر من مرة. 
لاخرج مفتاح ببننا في دمشق 55 
مقايض الأبواب النحاسية .. 
العواض العيشي و اوالاالتم رو الفرطاضا د 
الحرة الوسطى .. عين الدار الزرقاء .. 
الياسمين الزاحف على | كتاف المادع . 
وعلى | كتافنا .. 
الفوارة .. طفلة البيت المدللهة الى لا تنشف ها حاحرة .. 
والقاعات .. اولي الرطوية'وعخيؤها .. 
كل هذه الدنيا المطمرة .. الى حضنت طفو لني فى دمشق.. 
وحدتها هنا .. 1 0 
فيا سدقي المتكئة على خصاص نافذتها الخشبية .. 
لا أتراعي 6.6 
اذا غملت يدي في يحرتك الصغيرة .. 
وقطعت واحدة من يامميناتك 9 
ثم ..صعدت الدرج .. الى حجرة صغيرة .. 
ححرة ثشُمالية ... 7 
تتسلق سشابيكها الس . ولا تسأل. 
ونتسلق أستاوها الايلك دتولا سال + 
ححرة تُمالية . 


2 أو قاذ 
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انتصب كسدمة الطويل التنحيف 0 وسدكن حي حاكى م 4ط به هن 
أنصاب . وتنفس نفساً طويلا . كان ستتشق الراحة والدوءوالحرية» 
لك الامدور الحية الي قضى كل شياية في البحث عنها 0 هوذا امال حو إليه» 
الف الجباه وال في الارن وتجال فيا عرط'ية. هن يشر ». “تال فق 
الاجسام ؛ وأدب جم ورقة مفرطة في الكلام . ما الذ هذا وما احلاه . 
وانطلق من وده الإسير الهو ننا 3 شيع نظره في كل ما حيط بة ع وهر 
2 نكو ثيه 04 متر بعاً فوق | اكرسيه 2 تتوقف اختراما واحلالاً 4 ومغى ينعم 


النظر ف وحهه الصارم ورأسه الجار. وكدر عليه صفو صلاته هر بر الات 


اليناء وهي تعيد الى الوحدود أ اننته قنابل المرب. كلهذا! #ال» ومع ذاك ' 


فقد اراد هؤلاء الناس الحرب يوماً . واعاد النظر الى وحه كوتيه فخيل 
استحفافاً واحتقاراً . وود لو يجد من يتادل 


ممه الحديث ليفسر لدهذا التناقض ااؤلم . وتذ كر انه لا يعرف من الالانية 


اليه اث الوحه الصخر ي لملسم 


اللا بضع كهات منها 2 اش اوس ©. أهو غريب كا تعني هذه العيارة 72 
انه ليستتكر ذلك . واطك عليه من وراء كرسي « كوتيه » عينان 
ذهيثات واسمتان ؛ فيه تطلم وحيرة . هذا شيء حديد . عينات ذهبيتات 
بين مثات الاءين النجل الزرق » واكثر هن ذلك 4 ان في الوحه ملامح 
عزيزة لا يسبل غليه نسيانما .. ولحل ذلك ما دفمه الى التقدم لاحديث غير 
هياب ولا ول ٠‏ خلافاً لهألوف من عاداته . 
منا » وتكام كأنه يتحدث 
ممما فقط . وبدأٌ التحية 
بالانكيزية » واتى الجواب » 
با للسماء ! ظن أنه يسمع نغمةمن 
| نفام شتراوس ؛ صوت عذب 


وابنسمت العينات 0 اقترب 


ناعس » وكانت تلفظ التساء ثاء 
تزيد في حلاوة ذلك الصوت : 


جردو رو ا 


قال : « خبريني بحق السياء 
كيف يستطيع المرء ان يفكر في الحرب وهو وسط هذا امال 7 وقد 
بلغ من التقدم والرقي مثل هذا المبلغ ,» 

فأدابت : « ومن بريد الحرب 7 ولكنها تأتي حتما » امن المت 
القضاء على الحرب 7 » 

فقال : « ات الانسان قد بلغ من التقدم ما حقق لهكل اسباب الراحة 
فهاذا لا يستطيع 
فيقفي عليما ؟ » 


ان صحثك عن مسييات اهرب بطرقه المفية الجدية 


فابتسمث وقألت : « أي هذهب هو مذهيك ” » 

فقال : « انا انتب الى فثة .تنشد الحرية والخال ولا تءترف بالفروق 
بين الالوات والاحناس . » 

وتساءلت : « أتد ما تنثده هنا 9 > 

فأجاب : « انه مبثوث -والي » ليس هنا شيء قبيح سوى ملفات 
الحرب 5 ولكن نصف هذا امال في عينيك الذعنيتين 2.6 

وبدا المرح في وجبها المشرق » والتممت اسنانما البيضاء من وراء شفترا 
|الفوهتين ؛ ولاحت في صفحيّ خديها تازتان زادتاها اثرافاً » وامتز 
عسا الت و امعلة سروزة واضية . 

وعاد يقول « ايش اوس . واريد ان ارى آثار «فينا » وجاه 
الخالد » فبل تتتكرم الآنسة التي لا اعرف اسبا » على السيد عباسءاسمي » 


١/ 1 وعم‎ 
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فصضه بق ذوالزيةا وب 
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ويضاف اليه ( ابو رأس الار ) في موطني» ان تريه من امال ما يبرد 
هذا الرأس 9 » 

وعادت تضحك وتقول « اريد ذلك من كل قلي » ولكن اوقات 
فر اغي القللة » اذ انا اعمل لأعيش » لا تكفي » ولكن اليوم هو يوم 
عطلتي وساكر س لك ما تبقي هن هذا اليوم » فن اين تريد ان نبدأ . 
الأثر التاريخية ام الفنية ام الطبيعية 9 » 

-« بل الأثار الطبيعية الية . اريد ات ارى اتنزهات والحدائق.انه 


شوم عطلتك »فن الجرم حرمانك من التمتع به 35 ايتبا الآنسة الي ' اعرف 


اها بعد ... 7 © ٠‏ 

فقاطمته مدتدركة معتذرة:« ليلى ومعناه السوسن . » 

ومدت له يدها فتأبطها راضياً ان ولاءت السماء والطبيعة في نظره 
اكثر صفاء واثراقاً وابلغ فتنة . 

وتدار كت عليه الحو ادث » حافلة باكثر ما كاث يتصور وحوده . لقل 
كان يظن بانه قد تذوق كل حديد . ٠‏ 


اخذ و<ود الفتاة يدتحوذ على <واسه وكيانه 


شيئاً فشيثا»حىّ اصبح لا 


دعي من الألفاط التي كانت إلفتاة تشرح مها ما عر ات به من اما كنومرابع 


الا موسيقى صوتا . وطالت السفرة » وكان لا يشعر عرور االزمن . 
لقد كانت الفتاة مخلصة في ان تر الاماكن الميلة » وما كانت تدري أنه 
قد استغق بوحودها عن كل ما 
. في الطبيعة من ججال . 
وادرك ات المساء قد حل 
عندما انتقلا الى حالة جديدة 
مضت تصعد متمبلة جملا شاعاً 
تقطي سفو حه الغابات ٠‏ 
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وسعهاتمس في 0 ك3 «غابات 
فينا الي أستو حي شتراوس 


5 


فالسه الشيير منيا .» 
وها هي ذي ق « كالميرك © . وبدت الدينة تحت اقدام الجبل بحر آمن 
كأنه قد خط بيد رسام ماهر . ومس كل ذلك امال قلبه فازداد رقة . 
ورأى الفتاة تنظر ساهمة فاحاط كتفيها بذراعه » واخس بها 
-< لا ولككنها ذكريات مؤلة .ولا تسألني الآن شرحاً . 
اليك . » 


ترف . 
إني اتوسل 


وأراد اث يفير الحديث « أت فينا جيلة رائعة . » 
2 ولكني أكره فينا . » 
2 انكر هين أهلك وذويك 2 4 
و لدت من فينا 5 انني من رومانا ٠‏ إني لأحب مرابع طفولي ٠‏ أقد 
اجيرتنا الحرب على اهرب . لقد تر كتها باك ة » ويحز ني الا استطيع 
المودة اليها :الآن . الما ذكريات هؤاة . انها تشوه جمال الانظر ؛ وتنفص 
علينا لذة الموقف :»© 

وشاع في عينيها شيءمن مرح بعد الأكل. وفعات سلافة فينا( نوسير كر ) 
لبا فتألقت وحتتاها » وصفت عناها » وهضتا تطيلات التأمل في عينيه بتحد 
وجرأة ؛ وذاب تكنها ( الفبنوي ) البالغ في الجاهلات وزيادة الااف » 


فق 


وباغتته « من انث 7 وماذا تفمل هنا * » 

ف انسان من بلاد الله » انشد الراحة واخمال والحرية »اتنقل حيث 
اريد ‏ واكتب عندما يروق لي » لست غنياًءولكني املك ما استطيع ان 
احقق بدهذه الاحلام في غير اسراف . » 

-« وهل ستيقى هنا طويلا 9 » 

_-2 ازمم التنقل في العالم . افي ابحث عن تجارب جديدة تنمش نفسي 
وفكري . قد يروق لي ات اسافر غداً » او لا أسافر قط » . 

-< اتبقى في «فينا »ات طليثت منك ذلك 7 » 

وشمر بالدماء تغلي في 
بان تستعيداه من حديد » واجاب على الفور 

-« اجل لو اردت ذلك . » 

« اذث فابق من الي . » 


- « سابقى ما دمت تريدين ذلك . » 


عروقة)؛ويردفة تتاحةه. ان هاتين العينين كفيلتات 


لاذا تريد ان يبقى » ولاذا قبل » وما هو المهدف من كل ذلك . انه 
لايعلم » وقد تعلم هي او لا تعمل . انه لا يريد ان يفكر . ولاحظت 
اسرافه في الشرابءفقالت . « لقد اسرفت ؛ فلنمش » وسارا بين صفين من 
ادواح القمة . شارعقليل الأضاءة يؤدي الى شرفة طبيعية . والتفتت اليه 
احتواها بين ذراعيه . وارتجف +سمه لا احس بحسدها الصغير بهتز بين 
ذراعيه » وتفوه ءا لم يتفوه به سايقاً قط » في كل حياته العابشة الساخرة 
المدية الم . لا يعرف بالضبط ما قال » اما مذاق لساتما وشفتيبها » 
وممس ثنيات حسما اللدثن فلن يستطيع نسيانه » بالرغم من ان هذه 
التجر بة ليست الاولى من نوعبا في ما مفى من عمره الطويل . 

وخرجت به الى النور » وتطلعت في وجبه جادة . وقالت « ما زلت 
ترتجف . » فاحتضنهاو كأنه كات يخاف ان تفلت منه » وح قي اللافة وها 
عائدان » وما كان يظن أنه يستطيع ان يتخلص من وقاره الذي يثشفل 
عليه بمثل نلكالسبولة وقد وجد في الافلة من مم ! كثر اغر اقاً منه فيبحر ان 
تلك المى الإنيذة . 

وهمنيث في اذنيه:« لقد أسرفت في الوعود » وقد يكون ذلك من فمل 
الشراب. م احب ان اراك وانت صاح .» 

فاجاب « اني جاد كل الجد ٠.‏ لقد فملت عيناك فعلهها قبل الشراب يمعدة 
طويلة فهاذا تبخسين قدر جالك 9 » 

-« ولكن فينا مملوءة بالحسان . عيون زرق نجل وشعو رذهبيةحريرية 
الممس وقامات رشيقة فارهة . ما دمت تبحث عن الممال فباك الكثير منة.ع 

وهجس في نفه « ان النشة تلب به . »> 

وآوى الى فراشه بعد موهن من الايل » وم ير الكرى حفنيه الا 
لاما . كانت ظفة ليلة مضاءة بصباحين ذهبيين . واستيقظ في غده من 
ستيقظ هن حلم لذيذ . وعاد اليه الكثير من عقله . تذاكر خططه المزممة» 
وفلسفته في الحب » با اشيطات ؛ ايمكن ان يدث ل كل ذلك ؛ وفي مثل 
تلك السن 7 لقد وعدته الصغيرة ان تعود . وت الا تعود » سيثقى قليلاء 
والشقاء غير غريب ولا بعيد عنه . سيقول حينذاك « انما فتاة لاهية لموب» 
هرت في ظفات ليل حياته كالم المشرق اللذيذ . وعندئذ يمود الى افكاره 
امقاء وحياته المقفرة الجدبة » وفلسفته اليائسة . وتذكر موضيقى صوتها 


١6م‏ 0 ل 


العذب الناعس »؛ ذي المقاطع الممطوطة كأنات يان حالم ء تأت فؤاده . » 
ونظر في ساعته . هو ذا موعد قدومبها » وطرق الاب فار تجف 
واطلت عليه من وراء الباب ثمسان صغيرتان » وسمع الخرير .يوقع نا 

جديدآ « كيف حالك الآن.» او كنت حاداً امس ؟ » 
فسأها بلبجةالحذر الخائف وهو يتقدم نحوها مفتوح الذراعين «وانت0» 
-« افي اكره الكذب . وما كنت نشوى باخخمر ؛ولكني ل احب ان 

عنك وانت في نشوة الحب والخرة » وعندهاتا كد 


ان زمامه قد افلت من يدبه » وان خططه قد اصبحت اثئقاضاً . وعندما:- 


آخذ عليك وعدا صدر 


نبا الى فؤاده شعر بنشوة القيد من جديد. ولكنه كان اكثر ثقلا واعظم 
لذة في هذه المرة . 


داآذ المعادف 


تمتدم لنائكة العمروية 
بين السابعة والثانية عشرمَ من أعمازهم 


اللتبد ضار للأطفال 


- غة جديدة بتجكرة وراهفة 
من المصبص الخيالية الماللية. 


© سيعتر ببتاصكل قطن الأطارالميية 


نا فيهها من تر لدكَابيه العر ل 


© سَيعتز بها حكل فى وفستاة 
ذا تسا ص مممة ميل لعيونزم دولوم 


© تسيعتز بها حكل والد ووالدة 
لا تقرس لاورس غزله صا لمقرطرم ونفؤسزم . 
© سيعتن بها رجال الشرمية وإلنعليم 
افير من وسيل طي نه مالوغ الى الناك 
يسرم الى طريو ال معرفة واثيرفامال ... 


صدر متها: 
8٠ 9‏ أطغال الفابت 3 0 القرامت العجنبة 
6 6 زر ددا 66 . الإبجمات التوممئة 
٠ *‏ السلاطان السعور + مه الأميرة الحمستار 


تمن النسخة بخلاف 0٠‏ غ٠ل.-‏ جادة بكرتون 600 .ل , 
ينسح : صن يبرا لكاي ١‏ له 4 


سنزعع 


بناية 1 


أترفض الاستاع الى 
اي قائل ينهم العرب 
او الدين بعداء الفكر 
واطرية كيف كانت 
اشواطهبس-م] » ونص” 
- مفاخرين - عللى 
التو كيد بان الطببعة ' 
العربية والطبيعة الدينية تتسعان لكل حرية ولكل تفكير 
دون ان تعاقبا او.تصادرا .. ولو وحدنا من يتهمها عقاومة 
المفكرين والاحرار فى اي عبد من العبود لمسيئاه ع دواً 
للقروية ىر للد رين امررنال متي رده القبنة اديه القطيعة : 
وتحن دايا كلما اردنا ان تعدد تحاسن الاسلام والعرب نذ كر 
في اول ما نذ كر صداقتهما لاحريات والافكار والترحيب بها 
هجا كانت حنسياتها واوطانها . 

وهذا لان الناس حيعاً مقتئعونبان ار بةوالتفكير زادان 
انسانيان لا يمكن الاستغناء عنها لانمها ها المادة الاولى التى 
صلعت منها مع حضارات الانسان حتى ادياته ومقدساته.: 
وان اتهامب! والتخوف منها هو اتهام لكل اطقائق وتخذوف 
منها .. فاتهام الخرية ‏ خوفاً منها على عقيدة او على ثيء 
مقدس - هو اتام غير مباشر اتلك العقيدة ولذلك النشيء 


المقدس لانا كانت هي الطريق اليه والمعرفة به . 
وهم يدر كون كذلك ان القائق الصحيحة لا خشىعليها 
من التفكير ار لان القيقة لا تشى التحربة » والتفككفير 
الحر نوع من التجرية .. 
ولان الأقيقة قوية دنفسها » والقوي لا مخشى التحدي . 
و لان القرقة ل بالاحتكاك وتوهب الثيات والقوة .. 
ولانك ان 


الزائفة 34 ولا على الشمعة م مها كانت دافنة ع هن ارت 
تطفئها الظامة .. 


نحخششى على جواهرك الصحيحة دن اطجواههم در 


الذا اغن كلهم تعافوك انه لا مين ان محى شيء اسواء 


أكان انسانا ام ديثاً ام مذهياً 3-5 بأعظم دن ان يم يعداوة 
الفكر واكربة 3 لانم بدر كون ان م هو حى لا حتمل ان 
بعاديها 4 وانها داعا هما طريق اق وسدده و تسمه 0 ولام 


رماعا يد 


11211111010111111116161616111161611101601010101010100000000 الال ةيانك 


ايا يدر كون أنها ‏ اي اطربة والتفكير هما امل وجوه ٠‏ 


الانسا أنمة وافضل اكتشافا 


امما واصدقاحتياحا: تها واروع متعها 


١5 


فى هذه الحساة مها 
دا الاضات رماغم 
خطوا ته الصاعدة كلها 
نحو أذلا 5 ده بحتى الدين 


نفسه لقد كان ف اوله 


بس رع سرع يةى 


]111111111111111 !!!11 للتلاق 


نوعاً من ار بةوالتفكير 
ولكننابعد هذا نرجع 
ونتهم الطبيعة العربية والدين عا تحاول تبرئتهما منه . 

اذا كتب كاتب مبدياً آزاء في الدين او فى الثقافة العربية 
د وكانك هذه الآراء غاللت-ما اطسناء.ق امقر يه نيت 
غاضبين ونصر على اتهام ذلك الكاتب بالكفر وبالتآمر ويعداه 
العر وبة » وننهض حاملين لامعاول ي نحطم ذلك الرأسالذ 
اضله الشيطان » ثم نضي في حملتنا الصاخبة العنيدة حتى تمد 
ذلك الصوت الغريباو تبز على صاحمه بعد ان تغمس املاءه 
في دماء اطرعة وناوث مايه بالاوحال وتكتب على قيره 
وثيقة الاتهام !! 

وسلو كنا هذا يعطي اقوى اساليبالتدليل على اتهام 
العرب والاسلام ما نحاول جاهدئ ابراءهها منه . 

نحن الآآن في النصف الثاني من القرثك العشرين - حيث 
يضع الا نان الخطط لغزو اكوا كب ولق الاقمار الصناعية 
بعد ان تخطى مرحلة الصراع حول جواز المرية والتفكير هما 
يساوي الرقت اللازم للانطلاق من الايمان بدأ الحرية الى 
القدرة على خلق الاتمار .. 

فاذ] كنا ف هذا العصر -عصر السفر بن 3 ذنتفص 
فرقاً وفضاً كا سععنا نقد لا مخضع لا ألففناه من صور 
المقائد والآراء والمسامات » وتتقدر قد فينا الجية العربية والمة 
الاسلامية عاجتين بالسخط والتنادي والاتهام » ونطلق على 


اولك النائهين المتوقحين غيوماً باهظة من الدخان المملوء بقتر 
الاعراض المحترقة في سعير التهم والثورات  ..‏ اذا كانذلك 
كذاك» فأي وقت 
مملين نبيلين او 

حينا سول تل الجرأة ان انشر كتالي «هذيهى الاغلال» 
نمض أقوام من المؤمئين الاتقياء » يدفعون امسر الدامم 


اذن قبل هذا كانت اطريةوالتفكير فيه 


عملين ممادين 7 


بالمؤلفات والمقالات والتهم المثيرة » ونمضوا في حماس وغضب 
باسل حر كون قوى السماء كارا ضد الكاتب المسكين !! 


وكانوا فها يظنون يذودو دعن الدينالمهدد بالمؤامرة الكيرى ! 
ومنذ اسابيسع حين نرت في محلة «الآداب» مقالاً» انزعج 
فرق من الكتاب الم منين التحلصين » واحسوا في روعة مميقة 
وايمات صادق حلمل ان من وراء هذا المقال المتوا ضع اخطاراً 
وغطط] دولية موضوءعة - وتوسّك ان تنفذ للقضاء على 
العروية والاسلام » وراحوا بودي من هذا الاحساس العميق 
الصادق ير حمون الكاتب. الضعيف و سقطو ن فوقه الاثقال » 
وأخذوا يتهيأون لاتَاذ مواقفهم من الصفوف المقاتة دفاعاً 
عن شرف التاريخ العربي وعن الدين المعرضين للغزو الفاجر 
الشرير . . وهكدا دائًاً. كلما | وحد تفككير وحرية وجل 
هجوم واتهام وتحطم .. 
نقاوم الآأحرار ارين اسم الغيرة على الديئ 00 
العووية ثم نذهب ندعي - واثقين ‏ أن الدين والطبيعةالعرر 
لا تضيقان باي لون من آلوان الرية والفككر » وان ا 
كان ن طريقاً 5 ويلا عبرت من ذوقه كل قوافلا ريات والافكار 
الى نايا تها النعيدة في ام مانت وروعة ! 
لقد وحد كثير من كتاب العرب والمسامين في امثالابن 
منداً الغا رة 
ره الفتكزية إولاء 


الذين: ترركت رو وسهم ف عهد خآ[ يأجنة اكرئة والفكر . 


المقفع وبثار والبي العلاء وابن رسّد 0 
والايمان بان تارك نا كان يفتح أبو 1 بوايه ومشاء 


وذهب فريق من وذ لا ء ال ما<دين عن الاحاد العربية فْ 
ععلية [اكقذاف واسعة للتنقيب عن المفكرين الاحرار الذئ 
استطاعوا ان عيسو اويفكروا من غير مطاردة أو قل 0 
حتى لقد ود كثيرون من هؤلاء ان يحدوا اعداداً لا نخصى 
من الزنادقة الكمار عاسُوا ف حقول التارب.+ خالعربي الاسلاهى 
لبدللوا يذلك على ان الطبيعة العربية و ا صد يق اصيلة 
للحرابة والتفكير 10 هذا الادراك والشعور هو المسوغ 
لان نتحدث باعتزاز ومماهاة عن ابن رسّد وابن خلدونٍ وان 
سيئا والفارابي والرازي والي العلاء واخوان الصفا احكثر ما 
نتحدث عن اعلام رجال الفقه واطمديث والدين » بل وعن 
الائة الذين صنعوا المذاهب واتبعهم الناس . 

وحينا ريد ان نباهي بتار كنا الفكر ي ونعدد مزاياه 
ونؤكد كيف كنا نحن العرب والمسمين الانطلاقة 
الاولى الني تتايعت على اثرها الانطلاقات الطضارية الكبري 
كلها » كأعا هى طاقة اتدفاعية لها - نعم حينا نريد ذلك فلن 
نحد غير هؤلاء المتزمين اموت رم عل دما كات» ( را 
ساد تباهينا الرزين !! 


؟” 


ولكزنا مع تباهينا د عا كان » فى اصرطر واعان و كبرياء 
وإسارتنا الداعة الى ما كان ف تاركنا دن حربة وتردوا 


ومثمردئ » ومع افتناعنا بان هذا وحدهدهر وششلقة اى عدت 


حراد 


من الشعوب على فضيلته وتفوقه نأبى - وهذا عحجيب - بان 
كون يننا من امثال اوائك الذين « كانوا » أحد » بل 
ونصر على سدح ر وو سوم 8 وحدوا 0 وتنشتيارى فْ مقا و متهم 
والقضاء عليهم !! 

وهل معتى هذا أن نا لا نقبل الاحرار والمفككرين وهذا 
لا قل معاصرتهم واما يحيئون اذا جاءوا على كره مئا 9 او 
هل معنى هذا ايضاً ان اوائك الذين كانوا احراراً ومتمردين 
5 ونفاخر بهم اليوم - انما كانوا كذ لكعلى كرهمن معأصريهم؟ 
او هل معئاه ان فنا ميلا أكيداً الى تقديس الماض ضي وتبريره 
حىق ولو كان ذلك الماض ى ثورة وغرداً على اماضي نفسه 9 

أرى مخاصاً عزنا دن رةه مصيباً اك هؤلاء 
الكنا اب الفضلاء الغيرى الذن يتعيدون اا شحد أفلاممم 
الصاطة 00 رأ حمل فككراً او حرية او عرد على 
اخلاق القطيع لا يفعلون سِيمًا يفيك العر بو لا الدين»و لبسوا 
هذه المقاومة يدافعون عنها او يشر فونم » دل انهم 00 
وهلعهم ال لك يعطون فى رةغير صااة عن هوضوعدفا عهم ! 

يحب ان نرىوات يبروا ان الاسلام وال تاريخ العر بيقو يان 
يخصانْصه| وباسياب البقاء والقوة فنها. لا بابعادهما عن الطحركة 
والنضال ... ان النخال والتمرس بالاخطار ليشدان القرى 
ويرهفان المواهب ويبعئات الامكانيات .. واذا كنا لانقوي 
عضلنا بالر كود والسلامة ولا بالخوف من التعب فائنا ايضاً لا 
نقوي عقيدتنا او 000 0 ا عليها!! 

كيف نستطيع أن 
بابعادها عن الانوار و 0 في الظلام وبالحافظة ليا من 
الترس "بالأعداف 5 

«عش فى خطر » فاث الضرية التى لا تقتدل تقري ... ) 
كردا بكر لمر التق ْ 

> ني الام الجاهة على وليدها اذا رأت ان تحافظ على 
صحتّه وحياته بابعاده عن تقلبات الطقس وعن التعرض ازعحات 
الحياة وملاقاة الانداد ومشاحراج 

و كذلك يحني الصالحون على عقائدهم وحقا ثقهم اذارأوا 
ان حافظوا علها بان يقدوها عن الخلافات وعن الممارك 
والمشاجرات الفكربة 9 

ان الحخلاف على العقائد والافكار وتحديا يبععث فييبا 


50 


مارد اأقاومة ومءتب حماسها الى الانط_لاق ويرفع عنها اعياء 


الول > بل وينضجها ويثير غيرة المؤمنين عليها وتحفزهم على - 


الالتفاف <وها ... وا كثر من هذا واكير اله يصقلبا 
وسقط عنها عوامل الضءف وما لا بصلم للاقاء والمقاومة ‏ 
انه مملية تطهير ... كثير من عقائد الناس ومذاهبهم قدا مات 
او هو في حالة اسوأ من الموت لانه قد اصبح من المسلتّات 
المتبلدة التى لا تصطلي بنار خلاف ولا برهج سك ... وانه 
ان الممككن أن ترد لها الماة لو قام من ينقدوما ومن 
يعرضونما للاصطدام واار كة, فالعقيدة الني تعش في معر كة 
اقوى من التي تعيش في سلام ! 

وهؤلاء المؤمنونالدين قد مات الاعان في نفوسهم وفقدوأ 
كل حماس ونيض ككان من المحتوم أن بردوا الى ايانهم الياة 
والنشاط والى نفوسهم اماس والنيض لو انهم وحدوا من 
يصدمون معتقد امم وحماوْم على التفكير فيا يؤمنوت بيه !! 

لعل الفرق دينى وبين هؤلاء الاخوات الذين انزعجؤا على 
مصير العقائد والتاريخ العربي شوقاً عليه ها كتيت افي انالم 
افترض ابداً ضعف العقيدة والثُقافة العردية الى هذا الم دى 
الذي اذترضوه وذافوه ©» واي “كنت ارى انما اقوى حداً ما 
حسبوا وخافوا ... بل كنت ارى عكس ما رأوا أنني 
امحدهما واعطيهما من احتالات التقدم والانتصار والتطور 
أضعاف ما تصوروا م ظنوهصا اهتزازتين واهنتين » 
يقاؤهما فى نسمانهما وفى ابعادهها عن اللخاطرة رعابة لشعفها ... 
اما اناافقد رأيتبها غعلاتين راسهئ ديات مق لتمد اهرب ] 
ويزيلان ولا يزولان ... فلم أخش عليها ما خشوا ولم أظن 
بهما ما ظنوا . 

وانا كذلك رأيتها <قيقتين قابلتين لاتكامل والتطور 
والتوافق استدراراً مع الحياة والظروف لأن هسم ماضياً 
وحاضر]ً ومستقبلا ... أما مم فقد اعتقدوها أمرين متحمدين 
لا يتغيران ولا يتطورات ولا يتكاملان » ولس لما الا ماض 
فقط . وهذا فهم يقد.وه) عن كل خلاف وكل خصوهة وكل 
محاولة وكل تطوير . وقد غابت عنهم هذه الأقيقة الحكميرة 


التى معناها: ان الافكار الصحيدة تقو ق وتنتشر كلها مرجت 
وحوضت . 
كن العرب وال مس مين لسدا محتاحين الى مريد هن الرضا 


م١‎ 


"١ 


متفوقون في هذا تفوقاً حاسماً ... ولككننا يحتاجون الى ان 
نحول بعض هذا الغرور وهذا الرضا الى مملىات صعبة ‏ الى 
حوافز تحعل مذا فاعلين لا متحد ثبن فقط عن مد التارخ 
ومحد الاسلاف . فاسلافنا يرضيوم ان نتفوق عليهم اكثر ما 
ير ضيوم ان تفاخر بهم ... 

وانه لميدأ خطير ان نتهم كل من لا سيرون في مجرانا 
الفقكري بانهم متآمرون وخربون واعداء ... 

من اق لنا ان تالف وان ندافع عن مقتنياتنا الفكربة 
وألا نؤمن الا ما ترى ... ولككن ليس من حقنا ان نتهسم 
ا لفمنا بالفساد او بالخيانة او بالتدبير العدوالي ... 

لسنا نحن المحقيقة الكاملة التي يحب ان تركع تحت قدميها 
كل اطا تقب ارد 
آخر لها هكذا يحبان نظن ونتواذع ... أما كل اطقيقة 
فشيء يتوزع على الزمن كله ... ولهذا فان احد]ً أو سُعباً لا 
يستطيع ان نحيا المقيقة كلها الا اذا كان مكنا ان حيا الزمن 
اك 

القول بالحقيقة الكامة الماهرة قول ينتبي معتقدله الى 
الغراء والوقوف والى التعصب والكيرياء اطاهلة ... وهو 
قول ينافي الحياة والانسانية والاديات نفسها ... 


. نحن بعض اللقرقة و عا لفونا بعص 


وانه لغرب فظيع من عش قالذات - بل من عسادة 
الذات ‏ الزعم باننا دائأ نحن المصيبون الطيي ون » وان 
الآخرين ثم دامما الضالون الشريروت ... 

كيف 7 اذا أكون انا ضالاً وفاسد ومدمرر اذا 
خالفتك يا صاحي »ولا تتكون انت كذ لك اذا خالفتني؟ من 
الذي مننحك الوق في ان تكون انت انت وحرام علي ان 
الكون انا انا ؟ ان كان ذلك لانك تعتقد انك وك ذا فانا 
ايضاً اعتقد في نفسي يا تعتقد انت في نفسك ! كيف يجوز 
اموه صل جاتسكولا عر :ادكرة 0 شي 
او كيف يحوز ان تكون لمرء مماته البدنية ثم لا يجوز ان 
تكو نله مماتهالفكر بة9 إذا كانت حياتنا وظر وفنا وامكائياتنا 
مختلفة فكيف ينتظر أان تكون افكارنا ومشاعرنا متفقة 9 

ما الانسانية » وما اطضارة » انهما جموع اختلانفا:ئتا 
واتفاقاتنا ... ماذا لو اننا حذفنا من حساب الأنسانية ومن 
دساب الحضارة كل خلاف 9 


ان الشعوب المتحضرة القوية هى ١‏ كثر الشعوب تفاوتأ 


واختلافاً » وان البداة والمتأخرين لأكثر توافقاً في الاعتقاد 
والتفكير والشعور و الاحتياج : 

دوت العطية وود قوق فنا امتال قلاط زرك 
واينشتاين بين بوحد مت واعدتما حاهير أل زارعين والعهال 
الطبيين الذن يتسموت لكر م السساء ! وهذاالتفاوت بين 
القمة والقاعدة هو الشوط العظيم الذي تتحر لك دين طرفيه 
خطوات الامم كيك 

اما الشعوب ا تخلفة فبي ترفض ان تكون لها قمة وقاعدة 
35 بريد ان كيرت اب قاعدة نقاعدة بلا قمة ! لهذ( فهي 
تدأب ابد على تحطم ا لقمم ع نما داعا تفضل صفات 

لقد كان القدماء ١‏ كثر 0 وعدلاً من 11١‏ _ثر هؤلاء 
الحتلفين»فقد كانوا يروت اللمقائق مقسمة بين جميع الآلبة وم 
يروها في إلدَه واحد 


ت القطيع ! 


بذ اما نوالا اغالنورث: الممترعورة 
فهم يرون المقائق كلها في جانب واحد !! ما أسحعه من 
خطا غير رصين ! 
كوت في مقالي المنثور في مجلة « الآداب » من أرنف 

الظر وف العربية ل تمكن الفكر العربي من ان يكو نخلاقاً 
متتدماً حسوراً 4 ينطاق قْ كل الآفاق ويثد خضل في كل 
المعارك دون ان مخشى او يهون ... فقام اغالفون دشحمون 
هذه الشكوى وبزعموما اساءة للعرب واستهانة بترائه م 
الفكري الشجاع ٠...‏ اما انا فارحدو أن يكونوا على دق وان 
اكون انا مخطتاً .. ان هذا لموضع شرف وسعادة لي . 

ولكن ... ألا يلاحظو انهم مجومهم العاصف واتهامهم 
الجارح لي وما كتدت بانه مؤامرة وتدمير واو لئهم استعداء 
المشاعر والمضالم والتقاليد ضدي - نعم الا يلاحظون أنم-م 
يتناقفضون ب دفاعهم وذا وبين عاو لانم هذه المهملة 9 

لحت أعني عاولة النقد ولككرن حاولة الاتهام والاستعداء 
... والارهاب الفقكري اكبر مأساة تحل بأمة من الامم.. 
ان الافكار هي حطات الارسال الى يطلق منها الانسان 
قذائفه وعاولاته لغزو الطبيعة المنيعة وغزوالآ لاموالمصاعب 
التى تعوق تطوره وانتصاره ا 

"ولو أو لناعو يكتاب اكيكاميد بم القوو تن وفسدنة 

..فلا حضارة بلا تفكير » 
ولا تفكير بلا حرية » ولا حرية مع الأوف ... 

واذا وجد الارهاب الفكري فقد وحد كل ارهاب » كا 
انه اذا وجدت اطرية الفككرية زال الارهاب كله ... فلا 


الفكر ي لبقي يلا دضارة ولا تاريخ : 


حر بة اذا م توجد اذربة الفسكر بة 34 واذأ وحدت ؤقك وحدت 


:1م 


كل حرية ... ومن المستتعيل ان نكون احرار]ً ما لم نكن 
ادراراً ف تفكيرنا وفي التعدير عنه 

م خلق أله حق الآن من يستطيع ان يرتفع فوق جمبع 
5 لام والغخاوف وان كان اعظم الايطال ... ومها كانت 
الطاقات النفسية » فان 00 هو 0 يدمانا احراراً او 
يدملنا غير ذلك. . . فالذين يعيشوت في. ميحتمع يعادياطريات 
ويجرح من يريدوث ان يكونوا ا رادا ويطلق لبهم كل 
أساحة الاتهام 0 والقذف» فلا بد ان يكونوا حيئاء ‏ 
او على الاقل ‏ ان يكونوا أبطا 0 .. والارهاب الاحمّاعي 
لااتل ازعاحار كنا للحرية الى نرت الانطلاق عق الأرهات 
القاثولي أو الحكومي ... فلا يتكفينا لنكون احراراً الا 
يعاقينا القانون او السلطان 7 الطزية عدرل يك الا هاقها 
8 أ الجتمع . 

وهؤلاء الككتاب الطيبونالذين ير موننا بشر التهم وأسوأ 
الظنون - على منابر من عواطف الشاهير ام يرهيولئنا 
وينالون منا.واظن ان هؤلاء الاخوان لا يدر كون مدى 
الأضرار التي يصيبون ماأمتهمما يشنونه من هجوم نبيل على 
كل م قّ اراد من فو مهم أن تحر ك داخل القمقم - دع من اراد 
0 

1 0 6 يعطلوث في أمتهم ما يفعالوت اقوى 
الاحتالات وحرمونما من الانتفاع 3 قة الانسات الكبرى 
وحطي.ون في يديا سلاحها الظافر ... 

وليتهم بعامون اننا تريد لمانا قوياً يستطيع ان يدافع » 
وأفكاراً - 
أحماء حئلوث حا 
5 ن متاحف تتجمع فمها حِنث التار بخ ومتاعيه !! 

اني أؤمن بان الله جرم عيدة ار النشيط افك 0 
ا ما يحترم عبده المؤمن الحتونيت اليا ان ١١‏ بلنق » لانت 
يريد من الشر آن محتقوأ معي ذاته ف قوتهم 3 الا ان 7 


5 2 ان تهاجم 2 لننا تنأ ريد ان تكور”ك 
س اليأة وصخبها و اخطارها 4 ولا ثر بد ان 


معنلى ضعفهم ف عبو عنم ينهم ! 


ان أفضل دفاع عن ادرب املق هوان تكون احراراً 
وسُحعاناً وفضلاء ونافعين للحماة 25 ولدس دن الدفاع ولا 
من الصلاح ان ذم شى اطرية .وان نلعن الاحرار وتنشدد في 


قيض أبدينا على ريام اح الماضي أ و ترأبه !1 

وان ا اي - جديد الى حياة العرب والاسلام » مدن 
لعل » لأفضل واقوى في الانتصار لهما والدفاع عنهها 
من جميع الدموع واللعنات ال دي نفرزها افيا على ُ ا لفين 
اد بكاءعلى الدين 1 2 عبد الله على القصيمي 


القوة أو ال 


الل ااام ممم 2ط 


1 مبدأة ٠.٠,‏ الى الصديق الشاعر صلاح الدئن غيل الصدور .٠‏ ذكرى 
ليلة جعتنا وحجاء ذا كر اأوت 35 فاغر ورقت عيئأه بالدموع 3 6 


او واي م0 


م ا 


صديقي 2 اليك حفئتين من دموع” وأسأل الثكواب” صد يقي 5 رحلت' كالشعاع فيالزمان” 


حصادي” اهفزيل 

خلاصة المسير ف الصباح و الاصيل 
ورحلة الشقاء والنشيج والانين 
وعودي اازين'. 

حكابتي دموع 


صد لقني 3 اليك حفانى هن ذهو 2 


د 
صد يقني دلفت” لاحياة كاليتم” 

ا أبتني وحيد . 

ل امات 

داش ازا 

وأنقش الجدار بااشكول والرسوم 
اول اليو 

وأنظم الحموم . 

وقول العقاو رافتوة جوت 
وتزئض اناف الثدوين والميون 
ووحدي الزين . 

أبث” لارياح والقبور والنجوم' 
واشتكن اطياف: 


ويدفق الضضاء ف الدروب والتخوم 


ويغسل الصغار والطيور والزهور 
كأفي الضرير' . 
ورعسّة النسيم 8 


وألمس المصير” ٠.‏ 


0 


فيحبس اطمواب. 

أعود كالطر بد للشرود فى اقول 
اماف انس 7 

ولثم الشجر 

فبحس اطواب . 

وسرت” بالسؤال في الصباح والمساء' 
اسائل البشر 

فقال ذو العهامة الكبيرة الرزن* 
وال لوانت ْ 

1 حماتنا غرور 

ورينا القدر . » 

ويسمل الرزين 

وؤمط طيته . 

قال ذو الككتاب والدواة والقلم : 
« حماتنا كتاب”* 

مطلسم المروفا. » 

مطلمم الحواب . 

وقال لي الصّناع مازج الأور : 

« حماتنا م 

دواؤها الكؤوس . » 

وأفرغ الكؤوس . 

صديقتي فلفسني الشعورثبالعدم 
وفسوة' القنوط و الظلام والفراغ 
وضيعة الطْياه . 

وعدت" في المراب خيبة الرجوع 


وحفئلة الدموع 8 


وجِنت' لاشباب . 

ومات ذو الككتاب والرزين”. 
وجاك ودالزناق: 

ذامل اطونة : 

ظفرت” بالجواب" . 

« حماتنا امتداد" 

نعش فى الينين 

كر حا الضاء في الشمو ع 

أعدش في فوع 20 

وطفت” بالنشيد انشين الرحاء”* 
وأو قظ الياة في العيون 

و أفتيم الكيوف والقبور 

وأبعث الرمام 

بلكو الوا 

صد يقتي فحاءني الاحم ذو الندوب 
يضج بالزثير والتبور والوعيد 
ليخلق النشيد . 

وفضغ الكراف والصغار والزهور 
وأسككت الطيور . 

كيت ” للخراف والدغاروالزهور 
يكبت لاطيور 

بلحني اازين 

وحثت” للقاء" 

فطلي دموع . 

صديقتي . 


صديقتي اليك حفنتين من دموع . 
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أ الى طائوات النقل في الالو محركانتها الاربعّة مِنْ نوع التوربين الستافوري .سرعتها تتحَاوّز "5٠‏ | 
ميلا في السَاعَة فهي لنإك أسرع من أي طائرة تقل اخرى تداثشلها . جوهًا الدايي مُحيّفت مِنْ 
ناحبيبّة الضَغط الجَوي ..والتدفئة .. بامكانها الطيرات فوق الفايوم إلى ارتاع قَديتِلغْ ه؟ الفت ّدم. 


-_ 


١ 0 


20 


ن وان الراكب بهنا لايسجع 
| الأَطنيثًا خافسَاجدًالم2كاتها! 


ست 7 


2 


3ك ١‏ 1 | تحمل م2 راكبتموزعين عل حكاديى 
رو مريجة يمك نتكييفها حسب المرام مبع 
58 توفر مسّافة كافيكة لد الايجل. 


توصاك الى ينماد في ساعتين فقط ‏ ومنها الى طران في ساعة ونصف . والى البجرين ف ثلاث ساعات .والى الكو في ساعة ونصف 


ا خوط الحوية العا ويه > 
ظ ا دستكم 


- 
9 4 79 د كينا مد 0 5 
الوك ا المومئون .عبت__إضوات _بتروت نساحة النجرة تلفويتب ولا 5 
4 0 


يدعى احد الشوارع المتمر جة المتفرعة من “شارع « انحطة » وااؤدية 
الى قلب المدينة بد الطريق الرمادي ».ففي منتصف هذا الشارع تقرياً » 
من الجة اليمنى باتاه النبر » يرتفم بيت ضيق كثيب اللون لا عيزه شيء 
عن سواه من البيوت الحاورة ٠‏ وفي اسفل البيت دكات سات تباع قيهاحذية 
هن الكاوتشوك وزيث الخروع ؛ وبعد اث تقطع الممر الذي ينفتحم على 
ساحة تلهو فيها القطط » يستقيلك سل خشبي مبترىء الادر' ج تفوح منه 
رائحة فقر لا يمكن التعبير عنها » قتصعد منه الى الطوايق العليا . نه 
الطابق الاول شمالا يقطن جار » وتسكنه عيناً قابلة . اما الطابق الثاني 
فيحتله » شمالا ؛ مرقعم احذية ؛ وعيتاً © امرأة يعلو صوتها بالغناء 
كلم سمعت وقم اقدام على السلم . وأما الطابق الثالث » من الناحيةالشمااية» 
فخال من السكاث » اما عيئاً فيسكنه رجحل يدعى « مندر نيكل » ويلقب 
بتوبياس . وهذا الرجل قصة يجب ان تروى . 

يتكثف مندرنيكل عن «ظهر أخاذ غريب مضحك . فمندما يذهب 
الى النزهة مثلاء ويصمد شيحه الهزيل الطريق متكا على عصاه » يتكون 
متشحاًبالسواد من رأسه حى قدهيه ٠‏ فهو يغطي رأسه بقبعة قدعة الطراز 
محمدة وخشنة » ويلبس « ردنجوتاً » ضيقاً » اكل الدهر عليه فالتمع » 
ود بنطلوناً ع مهترئاً » هبدباً وقصيراً إلى حد تيدو معه ساق حذائه 
المطاط.والحق ان ثيابه منظفة بمناية » ورقبته المتكثفة تيدو اكثر طولا 
كا برزت من القبة الاخفضة . 


وكان شيره الرمادي اماس 

هرسلا على صدغه؛وكان طرف را 

القبمة العر يض يلقي ظلا على 

الوجه الخليق » المتقم » وماس 

الادرف الوحجتتين »2 ذي 

العينين المتقنتين بالدم » والنظرة 

التي قدا ارتفمت عن الارض . 

وكانث ثنيتان عميقتان قتدان من الانف حىّ اوصال الثفتين المتدليتين . 
رلا يخرج مندر تيكل من البيت الا في الندرى » وذا اسباب . فا 


0000ا0ا010111111111110101010- 


فور ظبروره قِ الشارع جمع دوله عدد كبير دن الاولاد ير افقو نه عض 
الطريق ويضحكون عله ويتفون «غنين : « هو!! هو ! توياس » 
واحياناً كانوا يشدون اردانه » بيئا يخرج الئاس على عتبات الابواب 
فيضحكون ساخرين . بيد ات توبياس كان عر دون ان يداقم عن نفسه» 
ملقياً دوله نظر ات مذعورة » رافماً بشدة كتفيه 2 مادا يرأسه الى الامام» 
كائا هو رحل ير كض » بلا مظلة » تحت وابل من أاطر . وبالرغم مدن 
انهم كانو! يضحكو نتفي وحبه»فقد كان يسلهنا وهناك»على هذا اوذاك؛من 
اولثك المنتصين على الابواب»بادب ملؤه الاتكسار . 
وفيا بعد » اذ يكف الاولاد عن الاحاق به » وني الشوارع الي يبدو 
فيا بولا »؛ ؤيلتفت قليل من النأس لدى هر وره © تظل هيئة تو دياس على 
عالتبا لا تتبدل : انه يظل ينظر بذعر حوله ويتقدم منحني الظبر » م لوانه 
كات يشهر بوطأة الف نظرة ساخرة تثقل عليه . وعندما كان رفسم 
عينيه عن الارض » مرتيكا شحلا » كأنُ يلاحظ عليه - وه ذا حادث 
غر يب انه كاث عاجرا عن ان يحدد نظره مهدوء وحد” على اي من 
الكائئات او الاشياء . وما يكن ذلك فريدا » فكأت موهية التفتكبير 
الطبيمية تنقصه » هذه الموهبة التي تسجل المقيقة بو اسطة الاشخاص وتسمح 


1510م 0" 


1111111111 !!!1111111 11!]!!!!!!!]!!!!1!!!؟!! !]11 111111111111111111111111111118391115814494443 11 


و مص بقل ترقاسسئمان. 
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لكل فرد ان يتأمل علم المظاهر . ولقد كان توبياس *يشعر بان كلمظبر 
كات يأسرء في الواقع » وان نظراته الحاربة كان تصدف عن الرجال 
والاشياء لتلتصق بالارض ٠‏ 
ترى ها شأن هذا الرجل الءتزل دائأءوالذي يبدو تعيساً الى ابد 
الحدود 7 ان لياسه البورحدوازي » بالاضافة الى حر كة اليد المقصؤدة 
وهي تلاهس الذفن » يحملنا نفرض انه لا ينتمي الى الطيقة الاجتّاعية التي 
يعرش فها . والله يمل اية مما كسات قد عرف ! فوحبه هو وحه من صفءته 
الحاة وهي ترسل ضحكة ازدراء . بيد انه في الممكن دداً ان يكون » 
ومن غير ان يتعرف على تقلبات كثيرة » غير حدر بالوحدود» وان مظبره 
الابله الذي يبدو عليه الارهاق يمطي الثمور المؤسف بان الطبيعة قد 
حرهته نصرب التوازت والقوة والموية الذي يمكنه من ان يعيش مرفوع 
الرأس . 
فاذا ما صمد الى المديئة متكثاً على عصاه السوداء » عاد بسرعة الى 
ستقبل:ته في « الشارع الرمادي » هتافات الاولاد. ويصمد 
الادراج الملآأى بروائح المفن ليدخل غرفته الالية من كل زينة الا من 
طاولة امبيرية ذات قضبات معدنية ثقيلة تتمتع وحدها ببعض قيمة وجال . 
وقد كان بالقرب من النافذة التي كان الجدار الجاني لبيث الحاور يجب 
دونها الرؤية » اناء للزهر: ملوء بالتراب ولكن لا ينبت فيه شيء . وكان 
توبياس يتقدم احياناً ويتأمل 


منزاه » فا 


اناء الزهر وستنثئق رائحة 
الارض العارية . وكانث نلتصق 
بيده الغرفة ححرة اخرى 
لقنامة مءتمة . وعندما كانت 
تو بياس ير جع الى م سكنه كات 
يضع قبعته وعصاه على الطاولة 
ويحلس على الاريكة الغطاة 
بقياش اخضر له رائحة الغنار » ويغمر ذقنه بيده نيم حاحبيهة و فض 
نيه على الارض فيبدو ان لا مشاغل له اخرى في هذه الدليا . 

وانه لمن المسير جداً ان نطلق حكاً ما على طبع مندر تيكل . على ان 
الحادث الذي سنصفه ينطق في صالحه . 


خرج هذا الرحل الغريب من بيته ذات يوم » تلحق به 5لمادة عصابة 
من الاولاد تتبعه بضحكاتما وسخرياتها » فتمءثر ولد في الماشرة هن 
يمره بقدم رفيق له وسقط على الارض سقطة عنيفة جداه حى ات الدم 
ادا على الارض وهو ييكي . وسرعان ما 
التفت توبياس واندفع نحو الطفل فانم عليه » وبصوت اعم وهر ف عير 
عن عطفه قائلا : 


تدفق من أنفه و حبينه» وظل 


3-5 مسمكين انت يا صدير! هل أصابك مكروه 7 ات دمك ييل »© 
انظروا الدم يقطر من حبينه , نعم © نعم انك تعيس 
هكذا على الارض ؛ اث به المأ شديدا يملهيبكي» هذا الطفل ا استكين. 
كم انا إشفق عليه ! لقد كانت غلطتك . ولحكني ساضد حبينك عنديلى . 
هكذا . هكذا . والأآن . كن شجاعاً واممرض . 


ددا وا نع" ملقى 


وبمد أن قام بضماد لاطفل سر يم عنديله الخاص »؟ اغهضه بمناية ومفى . 
على ان هيئته ووجبه كنا يتكشفان في هذه الأحظة عن ممى حديد ي#تلف 
اختعلافا أواضاً عن كته الألوفة ٠.‏ كان عي خطى ثابتة منتصياً باستقامة 3 


0) 


وتحت « ردنجوته » الضيق » كان صدره يتنفس بعمق » واتدعث عيناه » 
وسال فيهما بريق » واصبحتا تنظر اتن باطمئنات الى الرحال والاشياء » 
بينا كان يرتسم حول فه خط من السعادة ااؤلمة . 

ونتج عن هذا الحادث ان سخرية سكان « الطريق الرمادي » قد 
تناقصت قليلا . الا أنه بعد همضي وقت قصير نسي ملكه الغريب » وعادت 
عصابة من الاولاد اللاصحاء وامر تاحين واطفاة ؛ يغنوت ملء اصوامهم 
وا هذا الوحل امسن هر ١‏ حو ؟ توياض:! 

وفي ذات صباح مشمس ؛خرج مندر تل من البيت في الساعة الحسادية 
عشرة فقطم المدينة كلها وارتقى « الرو كنبرغي» هذه الرابية التي تكو”ن 
في ساعات الاصيل اجل نزهات المدينة . ولكن الطقس الر بيعي الساحر 
كات قد حذب في هذه الساعة الصباحية بءض الس.ارات وبعض المثاة . ؤؤاتحت 
شجرة ألمر الرئيسي العريض »؛ وقف رحل رفم يعي دأًإعنه كلب صيد صغيراً 
يعرغه على امارةبنيّة انث يبيعبم اياه . اقد كات حيواناً اصفر ضميفاً » في 
الشهر :الرابع من بره تقريباً » تحيط بعينيه دائرة مسودة ٠‏ وكانت 
اذناه سوداوين ٠.‏ 

وحين شاهده توبياس » توقف وامر” مراراً عديدة يده على ذقنه » 
ونظر نظرة تفكير الى البائع والى الكاب الصغير الذي كان يبصيص بذنبه 
برشاقة » ثم تابع سيره وقد اسند فه على رأس عصاه » ودار ثلاث ءرات 
حول الشحرة 3 م تقدم أخيراً منه ؛ وهن غير أن يتوتف عن الاحديق 
بالحموات .سأل بصوت مرلفعم وسريع : 

كم يساوي هذا الكاب 8 

فاجابه الآخر : 

- عشرة ماركات ٠‏ 

وصعت توبياس لحظة ثم رداد بقلق : 

- عشرة ماركات 9 

فأجاب الرجل : - نعم . | 

واذ ذاك اخرج توبياس من جيبه كيساً جلدياً اسود واخذ منه ورقة 
بخمسة مار كات وورقتين بثلائة » وورقة بائنين . ثم مد يده سر يدأ بالتقود 
الىالباثم » وثناولالزمام. ثم سار مسرعاًء منحني ا على عادته ؛ وهو يلقي حو له 
نظر ات هر تاعة لان اناساً كانوا قد شهدوا البيع فاخذوا يضحكون . 
ومضى يحر خلفه الب الذي كان يرسل صر خات صغيرة ويتخط . 
وقد ترد الكاب عن السبر طوال الطزيق مو كات يثيت بالارض قدميه 
الاماميتين ويرفم نحو ممه الجديد نظرات ملو هاتاؤل قاق . ولكن 
توبياس مضى يشد الزهام بصمت وقوة حى بلغ المدينة الواطئة سميداً . 

ولقد انفجرت هتافات الأطفال في « الشارع الرمادي » عندما اطل 
توبياس مع كابه » ولكنه سارع يأخذ الكلب بين ذراعيه وانحى عليب» » 
وبالرغم من ان الاولاد البثاء كانوا يتثبثوت باردانه فقد تسلل توبياس 
وسط الضحكات والسخريات ورقي السام الى غرفته . 

واذ وصل » احلس على البلاط الخيواتالذي لم ينفك عن الانين؛واءر 
عليه يده يحناث وقال بلبحة لطيفة : 

غجياً ؛ عجباً » ليس لك ان تانني » ايها الميوان الابله ! ان هذا 
غير ضروري ! 

وهناكت تنأول هن درج الطاولة صحفة ملأى بالاحم والبطاطا ؛ فر 


ء“ىّ 
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امن 


فسماً هنبا الى الكاب الذي كف عن الانين؛ والتهم وقمته وهو يطقطق بلسانه 
ونصصض نيه . 

وقال تو بياس : 

سوف تدعى بعد اليوم « اسو » : هل فيمتني : أسو * ان حرس 
هذا الاسم بهل حفظه . 

ثم دله على الطريق اماه » وصاح بابجة الاءر : « إسو » 2 وأقيل 
الاب را كضاً وقد كان يتوقع ان يقدم له نصيب آخر من الطعام ةا كه 
توبياس هن حنبيه بدلال وبحر كة مؤيدة قال4 : 

1 با صديقي » افي اهنك . 

ثم تراجم بعض الخطوات واشار الى الارض وامر هن حديد :«إسو» 
فقفز اليوات وقد تحمس واخذ بلحس حذاء معفه . 

وأعاد توبياس هذه التارين احدى عشرة مرة »؛ وقد وحد في اعطاء 
الاوامر لذة لا توصف » ولكن الكاب بدأ يظبر في نمابة الامر علامات 
الضحر »ويدا عليه انه يماحة الى الراحة؛فتمدد بوضع كلاب الصيد»وقرب 
رحليه الاماهيتين الطويلتين النات#تين ومددهها أمامه فصاج به توياس : 

دمرةاخرى © لا إسو. 

ولكن أسو اسند رأسسه على قدميه ولح يتقدم 

فقال.له توبياس بصوت ملؤه تهديد صامت » ولكنه تهديد ميف : 

- أطمني وإلا فستعلم انه ليس هن الخير لك ان تثير غضي . 

وإذ بدأ الحيوان بتحريك ذيله ؛ ثارت في مدر نكل سورة غضب 
حنونية لا حدود ها .. فتناول عصاه السوداء واخذ اسو من <لزة رقبته» 
فأخذ يئن” ويديح . وكاث توبياس »© وهوفي غضيه|افيظ» قد فقد صوابه » 
فأخذ بردد بصوت لاهث : 

ماذا 9 كيف لا تطيمني 7 هل تجرؤٌ على ان لا تطبع * 

وانتبى بان رمى عصاه ووضع على الارضالكاب الذي كان يثن واخذ 
يتنفس بعمقءويداه خلف ظهره وهو يذرع الذرفة طول وعرظاً بخطوات 
كييرة بينا ظل يرسل الى او نظرة تكبر وغضب . واستمرت نزهتهبعض 
الوقتء ثم توقف قرب الكلب الممدد على ظهره » الحرك رحليه الاماميتين 
كأنه يسترحم » وتكتف تو بياس ووضع يديه على صدره» و صرخ بلهجة 
ونظرة باردتين مخيفتين قاسيتين كأنها نظرات نادو ايون تنتهر الفرقة 
الي أفقدته أسره في اأمركة : 

- كيف تفعل ذلك ان كان يحق لي ان اسألك هذا الؤال ؟ 

واذ كان الكاب سعيداً مبذا التقرب »2 فقد زحف الى معفه ١‏ كثر من 
قبل والتصق بساقة ورفع اليه عينين براقتين تسترجان . 

وظل توبيأس » فتثرة قصيرة ؛ ينظر بصمت ومن عل الى الخلوق 
النواضع » واذ شعر بحرارة الجسم الملتصق بساقه رفم اسو اليهء 
وقال له : 

- اذهب 2 فأكون بك رحيماً . 

ولكن عتدها أخذ الحروات يالحس وحه مع له تبدك هيثة توبيساس 
واتسعث بالمنو والكآبة » فشد اليه الحروات ينو الم واغرورقت عيناء 
بالدموعءثم ردد ءرات عديدة “دون ان يم الخلة حى نايتا وبصوت 
#نوق : 


اترى #7 إزك أنت صديقي الوخيد 0 الوحيد . 


ثم معمك أسو يتأن على الاردكة وحاس بالقرب مئة وأسنة ذاه الى 
يده واخذ يتأمله مبدوء وصث . 
ى 

رمك هذا اليوم أصيح خروج تو بياس هن البيث اندر من قبل 4 لانهلَم 
يكن لدهِ اةٍ رغبة في ان يظبر امام المبور مم أسو . وكان يخص ٠‏ 
الكاب يعنأ ينه هن الصباح دى ألساء )> وكات شغله الوحي_د إن إطدمة وانث 
يلقي عليه الاواهر وان يويخه وان يخاطبه وكأنه انان . ولاكن 
أسو لم يكن اتيت داعا لرضاه 8 وكان دين يستلقي على الاريحة 
بالقرب من سيده ويأخذه الثماس يسبب نقص في المواء وفي الحر بة؛وينظر 
الى سيده أظ رة كثيبة » كاث توبياس إستغرف في خمرة المرور » فيجاس 
حلسة هدو عوانشراح 2 ويداعب يرفق ضات: ب أمدو وهو يقول : 

انك تنظر الي نظار 5 3 حزيئة يا صديفي 7 احل 0 أجل » ان العالم 
حزن وسدوف قير ذلك انت ايضاً وان تكن صغيراً ٠.‏ 

ولكن عندمأ كاثالميوان بعلو حول الغر قة»في هوس الاعبوااطاردة 1 
ويداعب حدذاء ياقى هناك 0 ودقفر على الكر اسي » ويتدحر ج كالكرة 0 
وهو فريسة فرح حئوني » كان توداس يتابع حركاته بنظرة متنكرة 
وبا بنسامة غضبى مغيظة د ااحظة الي كان و[بللدعوه فيهأ اليه يابحة حمقى 
ويتتبره قائلا : 

كفاك ميا لغة 0 فليس عناك هن داع الرقصس والدورات ٠.‏ 

وقد حدث مرة ان هراب أسو من الغر فة وقذر السلم بقذرة واحدة؛ 
وهيبط الى الشارع فلادق قطة2 وقد فاض بالفرح.ثم اخذ يلعب مم الاولاد. 
ولكن عند هأ ظبر تودياس ملكفير الو<ه » تعالى هن <وله تصفيق الناس 
ولس انا تن عر تلن 
مطلقاً لساقيه المناث »2 بعيداً عن مله ٠‏ و ذلك اليوم ضربه اسو ه ضروداً 
طويلا قاسياً 3 

وفي يوم آخر 0 وقد كانت الكاب ره ماد بضعة اسا بيع 4 اخذ تو بياس 
يقطمها بالسكين الكير 


ردق ٠‏ وحدث آانذاك شي حزينل: : ل 


معن درج الطاولة قطمة خير لطعام اسو مم مصّى 


ولكن الرواث »2 وقد اخذه هوس من الجوع والنزق » اندفم على السكين 
الذي كات توبياسيقليهتقليياً اخر ق» فاذاهو يصاب بطمنة في كتفهالايسر» 
فيفرض بالدم ويتد<رج على الارض ٠‏ 

وذعر توبياس فترك كل شيء وانى على الجريح . وفجأة تغيرت ه.اني 
وحهه واضاء قسماته شاع خاطف هن العزاء والسءادة ٠.‏ ومسل الكاب © 
الذي كان يثن الى الاريكة بتحفظ » ولا يستطيم احد ان يتصور بأي 
د كان لا يبرحه طول 


دره الخاص و يفسله ويتضمد حو احدو يداه 


انكار للذات اخذ يدق عنايته على المريض .3 

النبار و كات عدده في الايل على مر 

ويعزاه ويتايف عليه بفرح ورعاة لا يكلان ٠‏ 
وكات يقول له 


هل انت «وحم * نعم © نعم تألم جدا باحيواني المسكين» واكن 


أاسكت وعاء ثاا ات تتحمل 8 
ودننا 7 ات ينطق هذه الكايات كان وحبه العبر عن الهدوء وعن سعادة 
كثية . ولكن ينا كان 0 ستءلك قو له ومبحته ونشفى » كان 


توبياس يظبر مضطر با وهستاء . وكات يستشعر الرضي بان لا يعت 

بأ رح » وم تكن شفقنه تظبير بعد الا بالاكليات والتربيتات . غير 0 
اسو الذي كان قوي الثر كيب ؛ كان عثتي الى الثفاء مخطى ثابتة » فماد 
يدور في الغرقة . وذات يوم بمد ان ولغ <صته من الحليب والطيزالابيض 
قفز الى ااقعد وقد استعاد كل قواه واخذ يتفز في الغرفتسين وهوير سل 


"/ 


15م 


نبحات بوجة . وراح حيوان الاضي الذي لا يكبم يشد غطاءالمريرو يقذف 


وكات توبياس واقفاً على النافذة قرب اناء الزهر » وذلل شمر «الذي 
كات ينزل على صدغيه اكات ير برك آي يدآ طوية وهزيلة تخرج من 
5ه الخطط .و كان شيحه ينمك يبأ على <ائط البيث الماور 
الرمادي .و كان وحبه ا من الحزثت ٠و‏ بنظر قم تيكة 
حدودة وخبيثة كات يتابع قفززات سو ٠وفحأة‏ انتصب وهحم عليه و أوقفه» 
ثم اخذه بين يديه على مبل » وبدأ يقول له : 

- 0 حيو أني الصفير . 


اس أسود غر 4 


على ان اسو » وقد فك عنه قيده وم يعد يقبل أت يعامل هذه الماملة 
طويلا بعد » عض بفرح اليد الي ارادت ان تربت على ظبره » وانفلكمن 
الضمة » 1-2 على الارض وهو يقوم بقفزة حصانية هازئة ؛ ونبح م 
هرب جذلا . 

وظل توبياس واقفاً 0 ويداه تتأر جحان و<سمه منحن الى الامسام 
وشفتاه مشدودتان » وجذونه ترتعش بحزث في محجريها . 
بريق من شيء ذاع في يدهء فخر الكاب على الارض» وقد اصيب بجرح في 
كتفه الاعن ء 

وبعد لحظة » كان ممدداً على المقعد » وتو بياس يحثو با 


وفجأة أتبعث 


لقرب متهةء 
ويحفف عنديله الدم المتدفق من الجرح وهو يتم : 

عا حينان السكن» ب حواف السدكن كل قود عزينا: 
كم نحن تعيسات » نحن الاثنين ! هل انث مو جع * نعم » نعم > انتي اعم » 
انك تتألم . وها انت ذا مدد بالقرب مني » بصورة تثير الشفقة ! ولكني 
انا قريب منك . بيك . فياجل منديل لي سوف . 

ولكن اسو كان م ددا هناك يشر ج :2 وكانت مناه المظلتان 
المتسائلتان المتجبتات نحو ممه تمبران عن اليرة والبراءة والالم ثم مدد 
قايلا رحليه ومات ٠‏ : 

وظل تويياضش م:حجراً » وهو على وضمه نفسه؛و كان قد الصق وحتته 


أ 
هما عع 


سم أسو 2 واحذ بسكي عرارة ٠.‏ 


نقلتها عن الفر نسية 


عائدة معلر جحي 


أحب فر تسيو القرث التاسع 
عثر » في معظمهم » أن يملوا 
من أنفسهم قوماً أتقياء صاين . 
فتندال وأناطول فر انس نفسهة» 
ل فاليري» كل مؤلاء 
كانوا يشيرون في تقو سوم الى 
و<ود اليوان الصالح الورع . 
ذلك أن فو لتيرء عظىم اورودا 
في القرث الاسسق ؛ كان في 
طدمة اولئك الذين لم يرغبوا مرة في ان يكونوا حيوانات صالحة ورعة ! 
فكان ء لذلك ؛ يتمتع سمعة غير طبية . » دج الذين امتبنو ! الرصانة 


وآخيراً بو 


8881!!! 8!!#!!8!# 


واتخذوها مملاء قرروا ان فواتير لم يكن رصينا . وجميع الذين«قرروا» 
ان يكونوا فاضلين » وان يكونوا من ملا تكة الاب السىاوي على 
الارض» هقتوا الشيطات الرح الذي هو فولتيرء ولعنوا ابتسامته الساخرة 
الماكرة ! واتفق الادباء الصالحوت الورعون » على ان فولتير » هذا 
الخصم المنيد لفسيحية وللاديان جيماً » الذي حطم اللاهوتية وما الييا » 
وسخر بها مصدراً وغاية وقيمة » انما هو رحل تنقصه القيمة ؛ ويعوزه 
الؤقار » او بعيارة ا كثر وضوحاً : تنقصه وجاهة الصالحين-الورعين ! 

برى البعض ان الانسان يحب » ابداً » ان يعجب وات *يمجب . وان 
الناس يرغيون في اث يكونوا : بالنسبة لائر الكائنات » موضوعاً عظيماً 
يثير الدهثة والاعجاب . وان هذه الاساطير اللأى بالخوارق والاسرار 
التق تحدث الديانات مما الناس » نا صنعت لكي تثير اندهاش الإنات بنفسه 
واعجابه عصيره ! 

حؤلاء يقول فو لير : 
وتعليلا » . 


اث الأحدية / تكن 4 ابداً 04 شر ا 


فقد رأوا في فولتير صورة عن إبليس ! ورأوا أن ابتساءته الماكرة 
الساخرة ؛ إنا هي خيانة لأماني الانسانية » وانما ليست ا كثر من ابتدامة 
بائم غشاش . ثم ينعوت على فولتير انه يفقد الحنان العميق فيحياته وآثاره» 
وفي ز كوم ات إلطنات اغا هر «ظبر عقدار و هر حقيقة في النفس 53 وقد 
فات هؤلاء ان حناث القلب في حياة فولتير وثره » انا هو حنان لايعان 
عن نفه تظاهراً وتزوراً . فنيتثة » تيد فولتس © يحرم بغرورة الكيان 
بغرورة الكتان نجده في آثار فولتير جيماً » وهو القائل : « نمل أنك 
تألم » واتكن لا تنشك . إن اشد الئاس عجيجاً وتشكياً » ليوا اولئك 
الذن يتأاون | كثر دن سوام . 

ان ؤوة الفكر والروح فى ف أن رد المرء على دل 
العالم مأ هو . وتلك هي قوة فولتير » وهى الا كثر ندوراً 
بين القوى . اننا نعيش خرافات وأوهاماً . وتروي لانفسنا » 
ذان أوهامنا 
وخرافاتنا هذه » التي أعددناها كى في عن أعيننا شقاءنا » 
لا تليث أن توسع طاقة هذا الشقاء 


عن انفسنا » حكابات مزيفة لا تنتبي . 


ما تصبح ضحانا هذه اخرافات الى اخيرعناها 5 
5 فسّقادنا دقهفى سّدذوذنا 


م8 


نالا ذال يلك ا 


رطان ارت قلا ديرت 


بقم جورج 00 


1 مهداأة الى عبد الله القصيحي 1 


لل ل اللا 


7 


فى خلق هذه اأرافات 


و لسلية »6 ود دودنا هذا 
دقضفى ِشْقا تنأو سيية 8 وهذه 
الحلقة المفرغة التى بدور 
فيها معظم الناس وأ كثر 
المفكرين » ل يقبل فو لتير 
إن بدخاباتو طق ذارما 
ومن غرائب الطبع الانافي» ان الملحد الذي باجم المعتقدات 


ا ات 


السائدة © ويشمم المعتقدبن » ويجرحهم » هو اخف و طأةعليوم 
من ذاك الذي يصغي » ويسخر وبككثر من السخر . وعللة 
ذلك ان بعض صور الأقمة على المفين 00 الحياة وحدودها » 
قد تالقنا وترضمنا وتعلانا » اذ تكشف انا عن عاطفة غالية 3 
وهي اننا احق مصير أسهى واحمل ! 

لذلك كله كان اسلوب فولتير فى اءادة الانسان الى 
لوده »اماو لالقسافة: كاله ضير الطبيية الأقنانة ذاه 

امانار لمن كت عرف هو اشاحقت + اول عصرهة: 

اكتشف فولتير بنظرته العبقرية » قوة باسكال » يم كان 
قن ككفت مسسكسيير . وتحدث عنه » وهاحمه » وحاول 
تقويض آرائه » دون ان لسي * الى سشخصيته الفذة » وإرت ل 
ستطع ان شخلى عن سذر ينه . قال فو أثير : ومند زمن » 
وأنا ارغب في حارية هذا العملاق ! » 

واسْتدت الوقيعة بين فولتير وأنصار باسكال . وجعل 
فو لتير بهدام ف باسكال الاساس نفسه الذي دنى عليه آزاءه : 
هدم فيه ذلك الانطواء على الننس بححة التأمل في الذات » 
وهدم في تلاميذه وأنصاره تاك الرغية في التأمل الذافي التي 
أصبحت فيهم يمأ من التعدّه والهوس » هدم اولك الذين 
حالون انهم يتسعون ويغظمون بهذا الرجوع الداتم الى ذاتهم 
دون امجتمع ودون الكون رن » ويتظاهرون بام اما 
حماون يذلك ا لتحر ي اللقيقة ؛وثم في الواقع حكمبالى 
تافهون 


. يقول فولتير لهؤلاء : 

د واقوها ثانية ايضاً : ان التفكير بالذات مع التجرد من 
الاشاء الطبيعية » انما هو تفكير بلا شيء 2 بلاشيء على 
الاطلاق . ولبحذروا هذا النوع من التفكير . » 


و كأن فولتير يقضي » سافاً » على هذا التزمت التافه 


الثقيل الذي يسود اليوم كثيراً من الناس » والذي: يشاء ان 
يحم القم في هذا المنف امهارب التكسول من البشر الذين 
يضيهوت في تفوسهم يحثأ عن القدقة ما يمون »© ونتفكه ! 
والعكى عزده شكال عفة الطيفة الشيرية > قال : 
« حين أرى عاءة الانداث وتعاسته » وهذه اللمتنافضات الغريية الي 
تنكشف عنها طبيمته » وأنظر الى الالم فأجده أخرس لا يفصم » والى 
الانسات فاذا هو لآ نور هده » متروك لنفسه و كأنه تائه في هذه الزاوية 
هون زوايا الكون لا يعم مهن وضعة فيبا ولا م أتى من أحله 4 ولا يدرك 
ما مصيره بعد الموت » حين أرى كل ذلك » أدخل في فزع مائل» كذلك 
ارحل الذي مل نائراً إلى حزيرة مقفرة غفة َم ستقظ دوث أن يعرف 
أن هو »ع ودوث ان يدرك أن وسيلة لاخر وج هن حيث هقدو . وإذ ذاك 
يدهشني ألا يلج المرء في ظطهات اليأس 
فيجب فو لتير ببساطة رائعة : 


من مثل هذه الال التعسة ! »© 


« أما من حِبتٍ أنا » فحين أنظر الى باريس او لندت » فانتي لا ارى 
علة لأاج في هذا اليأس الذي يتحدث عنه السيد باسكال . 
لا تثبه جزيرة «قفرة في شيء » بل آهلة واسمة النممة » متحفرة » يسعد 
فيها الناس بقدار ما تنسع الطاقة الانبانية اسمادة . ومن يكون ذاك 
الرجل الماقل الذي علا قلبه اليأس لانه لا يعرف طبيمة أفكاره » أو لانه 
عليه ايضاً ان ييأس لانه لا عاك 
اربعة ارجل وجناحين * /اذا نكره كيائنا 7 إن وجودنا ليس بائساًعقدار 
ما بريدوت أن يوههمونا 0 »6 


انا ارى مدينة 


لا يعرف بعض أسرار المادة * أفليس 


ويتابع فولتير هذا الفيض من القول الرائع » المؤأمن 
بالانسان كما هو » حتى ليتساءل المرء » لدى اي من الفريقين 
نحد تحقير الانسان » ألدى ذولتير القائل يحمال الاة وحال 
الحضارة وحمال العمل فى نطاق الوح<ود بوصفه و<وداً و كفى» 
أم لدى أخصامه يس الذين يتنادون للمكاء على وحجود 
الانسان مصدراً وغابة ومصيراً 9! 

لدى اي من الفريقين نحد تحقير الانسان » ألدى فو لتير 
المتحاسر على قدر الانسان ا هو كان علمه » أم لدى أخصامه 
و متهميه الذين يفزعوت من الو جود الى ذائهم ححة البحث ءن 
المقيقة » 9 لاخر جوت منها الا بلزة واحدة » هي : الاعلان 
عن خمية الانسان ف وحوده وعن ضآلة أنه ؟ 

دحت الامش اناس عيما 1 

يقول فولتير هذه الكامة ببساطة وحرارة لباس كال » 
العملاق الذي ينفر من البشر والوجود. وفي مثل هذه الكلمات 
السيطة تبدو انسانية فولتير . ثم هو اذا بحث في كبفية 
الوصول الى تحقيق هذه الرغمة الشريفة » بدالله ان المشكلة 
اجتاعية لا فردية . إن مشكلة الانسان ليست مأ بريداليعض 


اكم 


55 


ان يفهموها : أن يفلح « عاقل » أو قديس او نفس شُقية في 
الارتاء على اقدام الرب ححة لتقرير الوجود وتبريره . بل ان 
جع الناس وجميع الكائنات يحب ات تاخد طر بقها الى اليقاء. 
يقول باسكال : 


اله » دوث الخلوقات ب © فلوست ذو لير 


2 رحبت أ 


لد 
نب الملوقات جبعاً » ونحيها بحنات وعمق » . 
اما اذا سُدّنا تفسيراً لكفمة فوادير هذه > فلا بد هن ارت 
اننا » فحن البشر » لسنا الا العلاقات التى ذرعاها ونصوما 
مع الاسياء ومع الككاثنات جميعا ٠.‏ ومن م لا كرون احماء 
الاعقدار ما تكون هذه العلاقات كثيرة وعميقة , 


ودأب فو لتيريع.ل بحمو به ونشاط عحسين كأنه الشطان 


- أو المعادف 
رفاغ لعالجََل 


© ذخبرةحديشة» فبساغَية العصم العا للعصورالاضية 
وهديته إل العصور مساج . 


© ننم شنوايغ م كاب العرب وشملتهم وفلؤسدي كب 

العصو بأقلامالختصين وذوى امخبرة 5 وجميع ألا قسدار 

طربيئة علمية حديه طاول دراسة عسرادرح له » 

ثم حياح وأنزه في عصبع ء ثم عض لأنشاره ومذاهبم 

وتذيل ذه كاه بمائع مخنارة من عازه ة هيوية 
يحسب أغضبه ومزاهيه. 


بجموج” ستميد منها كل طالب واد ب فى استّيعاب جواب 
الأدب الوفب بايقه” مشؤئن رصيدي 


علس معنا عيتى المت 0 
عب م و سس 


ا اخواةب الصف 
8- يديع الرمان المرذاق 
6 سلار نب برد 

٠١‏ ابو الغريج الاصبيا 
إا-الشر_زدفتبت 
6اء استب الروى 


.سب ركيد 

؟6- اللجساحفك 

م. الشبيخ جيب الحداد 
5 محود سا البارودى 
6 امب زسيدون 

1- الشْ ناصيف اليازج 


شمن الكناب 168 فيشا 
م ميركاي الشرر رك 
وسرت 33 


ماء الشمين 


حالات الكو ن وسوو أت اليا 35 حب : ذفن 


» المشككين بقدمة الانسان » المقنعصين عن 
كيل السكد 
ونث الفكر ومروءة النفس » المثهافتين على الاديان وما 
تستلزمه من حود في الفكر وانرار في الحمس الى وفي فوى 
الانطلاق » نوما تقتفيه من إنكار ال الكان ضن قوانين 
العفوية والطبيعة » الممتقدين عا خلفه المافضى هن شر وط لعنى 
الرجود الاناني » أطلق صرخات تلو صرخات تتمزق 3 
حجنأ اهنا ل من العرف الك » والعرف الاجماعي 
وباثا المرف الديامق 

هدعا » وفي آراء زمانه » حتى 


لقابعة فى تلك الايذشة الفكرية 


ران ويه ال 
رأت سلطات» عصره وهى أ 
العترقة التى يقوض فو لتير 56 انبا وشقونا ويد كاه كاه 
رأت نلك الملطات من السير ان تحرق آثاره لو تستطيع ؛ 
ولا سما الرسائل الفلسفية » والقاموس الفلسفي © ومحاولة في 
فهم العادات » والاقاصيص » والكثير الكثير من اشعاره 


وأهاجيه إٍ 


في كتابه النثري الخد يد 
4 
الك ج44 
ارس ١‏ ٍ 
52 وك 


سيتام 


في اروع ديباحة من فني القصة القصيرة 


يطلب من مع المكتات 
العر بية 


ملتزم التوزيع 


م 


لم يكن فو لتر بلموحته ؛ وصوتله »6 وأساوبه ف معاطة 
عاقلا فى نظر زمأنه » والرصائة والعقل فى 
عر فهم يعبات المشوع ف معيدك الماضى والانناء لنير اربايه إٍ 


الامور . رصينا 


وماكان الشطات ليخضع او شحنى إِ 
وظل بيعل كل قوأه 4 وينافش 
كر جل يعيش على الارض ونحب 

حيعاً 3 3 إذا هو نظر الى الموت رأى الناس كثرون دن 


ودام 4 د امي 3 
المياة و الاحماء والموحودات - 


التفكير فيه والاهتام به » فر ثى طالهم 4 وأعلن ان التفكير 
في اموت لا معى 3 غلية الموت على الازيان » وأن أل 
نصير للانساث على الموت هو الا بفكر فيه 4 وان مر أنه اذا 
امكن ٠‏ » قائلا : وسأموت » اذا 5006 » ضامكاً 3 
ظَل تعمل كأ كثر الرحا ل اضوفاً بالارض و اقلم اهيّاما 
]أ عا © هم فا ثلا خصير الازسات »> عن سيخر به ة وتهدعاً في كل 
7 اتوطد بناؤه بح العادة من اوها م8 وخرافات وانخرافات 
حساب الطقيقة المارة اجميلة » وعلى حساب قيمة الانسان » 
فأقيمت ها معايد فمها اصنام وكبات ومعتقدوت كثيرون م( 
وكان ها عمل. تأخيري واضح سد ما عاق الانسائية في سيرها 
التصاعدي . 
بأخذون على فو أمبر ع واحداً : وهو انه لم كن 
قديساً || غير ان دايا واحداً فى هذه الدنيا ل بيعل بعص 
ما عله فولتير . ولعل اقل القديسين نّأناً هم اكثرم مالا... 
قال الشيطان فو لتير : 
,2 المنة حيثث انا موحوث ...» 
وكفى الارض خالاً ان تكون ه ذه الطئة . و كفى 
الانسان و<وداً حيلا ان كرون سيك هذه اطنة 3 


© 

ويقف في وحه فواتر تملاق آخر من حجيابرة الفكر الاثاني » 
والأصالة الانسانية » وأعني به ظبيره في بناء قواعد الثورة الفرنسية »حجان 
داك روسو ! فان كلا هن روسو وؤولتير حد للاخر . 1 
لا بد نا من أن نفض الطرف عن المْتاتم الكثيرة التي كان فو لتسير 
يوحها الى روسو» اذ كان روسو على اث فو لتبر وسكا و « عروذا 6 
و« رحلا خبيثاً > و « سعدان الفلدفة الذي يقفز على عصا ! » .غير ان 
هذه الشتائم لا تمني في حقيقنها شيا . لأن فيه من عمل اأزاج الفني ومن 
وحي القرية 4 وفولتير لم يكن ؛ كروسو ») يمتقد كل م! يقوله ٠‏ فرو 
عابث ساخر يتيك بروسو كا يتبكم ‏ بنفسه . وحين ينتهي تمل المزاج الف 
الخالس لدى فواتير » يتحدث با<ترام وتهبب عن روسو ء وبرى ال 
«دبائس كيس !» غير ان كهة واحدة تتردد على لان فولتير مئات 
المرات » تدلنا على اسلويه في التخنص من الال كذا اصطدم يمقر بة روسو 


إلفذة وشخصيته المدهثة 0 هذه الكفة هي أث روعو 200 مشءوذ غي 45 


كات يرددها تاصاً من كل ما لا يفبمه» وما لا يريد أن يفهمه في روسو 

كان روسو لا على الا سعادة البشر : وكان يتك عدا وعنيم يفيض دن 
التاث والحب العميقين » كا لو كات يتكلم عن عالم شاهده مرة في حلم أو 
قاده اليه ارهاط من الثمر اء . عالميتفظ بها فيه من مظاهر الطييعة المذراء 
دوفا اعتداء على حسد هذه الطبيعة وعلى قلبها ٠‏ فيا كات فولتيراير يدسعادة 
البثر هو ايضاً » ولكنه يراها بوصفه ابا للارض والجتمع والحضارة ٠‏ 

لا شك في ان القلب يتجه بكل نوازعه نحو رودو المظم . غير أن 
المقل ور فولتير وداحة يعئاد وإصرار اليه ٠‏ 

ان امرء بحسم هي فائنة وجيلة تلك الظلال الرخية الحلوة التي 
تكثف البيت الريفي الذي نراه ابداً في ار روسو ٠.‏ وم يطيب لقاب 
ان ين أبداً الى هذا العالم الصغير الساحر . ولكن » ايكتفي الاندات 
كك هذه الفتئة وهذا الحنان 7 ! اث هذا المالم الصغير » عالم روسو»ء 
فاك حييب ولا شك ؛ ولكنه ضيق» وسسا كنه لا يليث ان يتقلب الىانسات 
ذي حدود »2 هعر وفة لا تاز » وايست تلك هي حدود الانانية » بل 
ائها: اوسع وأشمل . وانه ان الخير ات نواصل فولتير وامثاله إقلاق هذا 
العالم الصغير ساعة يثقوت بامكانة تقدعه وتوسيع حدوده 8 

ان نظرة روسو الى المجتمع والضارة » تطلق الثورات 
وتحميها . ولكنها قد تنطقها ايضاً او توقف انطلاقها . أما 
فو لير فيطلتها ابد حدى لا دا ولا تست لم . ان حب 
الطقيقة وتر كيزها ؛ هو مدأ كل ثورة تستمر . وهذه الثورة 
معانيها العميقة » لا تحترم شْيئاً الا المياة وميادينها السمية . 
والمفاهي» وتفتح قلب الانسان وعقله على ما هو أوسع وأبعد 
وأمل . والثورة كاة لم يرددها فولتير الا قليلا جد . 
ولكنه اراد نما ئحها و سدعى المها وادرك منها | كثر م ادر كه 
ممع الادباء الذئن برددون لفظتها فى كل ما تكتبو ن 3 
والذورة هي مواحز نظرته الى التاريخ ( والدين 4 والاجماع. 
وهي التي كانت توفظه بصورة مستمرة على كل ما بهم الانساث 
من صغائر الامور و كدائرها . الثورة عندفولتير هي ما كانوا 
لسوو نه و شطنة فو لير 0 القائل للانسات السادر فَى طريق 
الرافه » وفي طربق الشذك بكر امتّه وقدمته :م اذ كرقيمتك 
كانسان !» 
الورعة بان عو شطنته » قد مانت معه» وكانوا على <ى في 
ذلك !. 

.مات فو لتير وايتسامته الساحرة على سفشية »© ولأول مره 
ديكسم الموت ف ثار يخ الانسات . 

جووج حرداق 


م 
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الشعر العربي في المبجر الامريكي 


ذء.اسة أذية جديدة 5 موضوع أدن جيك 
2 9 0 ط0ط«2122إض 


وهي الرسالة لني رفعيبا الاستاذ وديع ديب الى 
الدائرة العربية في الجامعة الامبرحكءة ديروت من احل 
المصيول على در حة ماحستير في الادب العر بي فاساحدقت 
ثناء الاسناتذة . واقل ما يقال فبها انها دراسة تجمع بين 
الطا بع العامي الردين والاساوب الفني المشرق . 


الثمن ثلاث ليرات لمنانية 
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5 


اا 11١ ١ | 1339 ١ ١١ ١ ١ 133 ١ ١ ١ ١ 3 ١ ١ ١ ١‏ 3ةة ١! ١ ١ 37! ١ ١ 3 ١ 11 ١‏ | 31م ١ ١ 330 1 1! ١ ١‏ !1 1 ما ١ ١! ١‏ 1 3ماةة ١! ١! 33)! ١ ١‏ ! ةا ١ ١1 ١١‏ ةا ١ ١‏ !11 ما 11١ ١ ١‏ 1م ١١ ١‏ !1 ا : ١!‏ 1 ) ما 11١ ١١‏ اا ١1١1 ١‏ ااا ١‏ بي 


٠.» 

25210000089 98 2150500 
0 29 9 9 1 سس سا0 
ا - ا لك 

».© 
ْ لبا 


[ مبداة الى الأستاذ باهر فائق وزوحته اللكرئة سماد . ] 


9 
لكل مدينة في الككون ساعة طهرها الساحر ولاصلف ولامكر 
فاو ضحت لمالمها ولا دن ولا جر 
ولو ضحت مقاهمها ولكن مأمل سام وتصميم واشراق . 
ولو سالك دناث الخر وجسا قى. سزاقها ع 
فعئد الفجر تلقاها | تحدى العامل الينثّاء عيش المترف الغافي 
وثو ب الطهر يغشاها 1 هنا فى الدرب تلقاه 


كأت الليل لم يرقص على كلكلها الا كر سارك فجره الله 


و تعطي الدهر مناه 
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نشد سذى البركات واخيرات من دتموعه الصافي : 
لكل مدينة في الكون وحه سادج باهر 50 


فاو ولالكب انها قل دنه "اق الكوة ليذ عو من شاع 
5207 | 5 
رو رونت اماليوا. فلو ساق فاليا 
ولو فاحت حجرار العطر يذخا من بادا 


لو عصفت مسأ | 
و وم 
قعلدل الفبحر تلقا ها 


ست رئاس الككفر نار فى ماآفسا 
وروحاخيرتغشاها وميه ددع الع تا 


كأن اليوم أن عتص” من شفاقها الزاخر 
عيبر الخسير والنعمى وينفث سره فمهأ 


فعند الفحر تلقاها 
وءين يله ترعاها 
58 كأن الدهر لم يحترك فوق حيينها الساخر 
هنا فى الفجر لا شر ولا دعر وارهاق صدى الآهات او يثرك سواد غضونه فيها . 
ولاترف ولا كفر 3 سلمى 'الفضمراء البو سي 
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الشرق العريقة ملأ فراغاً 

حيرا ف جموع 0 آداب 
العا 0 الكلاسيركية عبر 
ا 
العامية والفتكرية والماد”ية الني قامت عليها نضاتها الحضارية 
انه فم الايام .+ 

وأقصة سو حي 4 المصمربة الاصل 4 من المميزات والصفات 
ما يجعاها مقدمة الآثار الادبية ف مصرالقدعة يشكل خاص » 
: أذ هي من اوائل القصمص ف تاريخ العالم 4 اقدم قصة سهبرة 
خطءها الانسان . فهي ترجع الى عهد الاسرة الثانية عشيرة في 
التاريخ الفرعو ني على ارض مصر »2 اي الى حوالى اريعة الاف 
سلة خلت .2 

يكيم بطل القصة 32 الذي بروي <وادثها دمفسه م( عن 
8 حماته - عن ل نشأته في معر وطوئه الى سورية »وعودته 

فسذوحي أمير كان ينتمي الى بلاط الفرعوث امنمحت 
الاول 0 وشرف على سؤون قصيره 0 وددولى مسئوليات 
مسكرية وأدارية عالية في الدولة . وبين كان يحارب مع ولي 
العهد في حمها تُ المرب المدسربة اللئسة بلغ #سسميعة ا وفاة 
الفرعون ك4 قر , 0 -وصديقه» وانتقال الا ج الى أبنه ك4 سنو سرت 
1 الاول.ويظهر ان العلاقا تالشخصية دين ذو دي وهذاالا مير 
م تكن حسنة » اذ اضطرت سنوحي الى الهرب من الْبو-ة 
حدث كانت مخارب 4 واختراق مصر من أقصىغر دما الى 
صحارما الشرقية » وعيورها الى سيناء » 3 الى فلسطين . 

ويتحدث لنا سنو حي فى قصته عن مقامه فى فا -طين » 
عطف أحدد امرامًا عليه 4 واعحابه 4 4 واعطائه اينته زوحة 
له » واقطاعه ايأه ارضاً في بلدة بي 5 

فاستقر” يه المقام فْ فاسطين » وعام ش فمها مدة طود سلة » 
زر انكشر خيره 5 فور دفي سورءة ) وارتفع مقامه وتزعا --م 
القراد السورين» ووطدالامن وراه ب التحارة والمواصلات» 


وحمى الهاريين اللاجئين الب ه » واستضاف الزائرين » والمى 


م ذا 


7 ب 
“سبي إلا 


القصته ه الوافعِسَّة الاوك في ادامبت النيت 


بقل الس _ح1__صايقٌ 


ثروته وزاد 0-0 5 


ولكنةه ظل مع ٍ_ 
7 يم الخيراتكاها يحن ا 
آي ويتوق الى الرجوع الى 


ارض مولده وحداثته . 
لذلك ل محيّب دعوة 
الفرعو نما ارسل اليه يطلب 
اليه الرجوع الى مصر والعودة الى وظيفته في قصره الملكى.. 
وغادر فاسطن غير آاسف » و حظي ف ممر » حال وصوله 
اليها » باستقبال رائع» ونال من الفرعون الكثير من الهدايا 
والمأكولات والاثواب » واعهد اليه ببعض المراكز الرفيعة 
الخايت » 

هذه هي قصة سنوحي باختصار وتسيط بالغين . ولككن 
الرجوع الى القصة بنصها الكامل - الث في اللغة الهيروغليفية 
الاصلية» او في الترحمات الرئسسية عنها » الامانية والانكليزية 
والافرنسية والعربية ‏ يبرز للقارىءعدد]ً وافراً من الصفات 
الي تتمتع بها هذه القصة » والمميزات التي لا تتوفر في معظم 
اثار آداب الشرق القدية . وهذه الصفات هي التي تقدام 
0 سنو حي ( على غيرها من الروائع القصصية الكلاس كية 0( 
والتي تكاد تجعلها القصة الاولى في تاريخ البشرية . 

فقصة. سنو حي من ا كثر القصص العالمية قوة في الاساوب. 
وقد استطاع الكاتب ان حبك وقائع القصة بقوة قادرة على 
السيطرة على القارىء » ولو بعد اربعين حملا » والتنقل ب 
خلال مشاهد القصة » ووقائعها النفسانية واطغرافية » والتأثير 
عليه خلال هذه التنقل . وبينا يتحد ث سدذو حي عن نح وكلاته 
وسفراته في مصر وفي سورية وبدنهما » وفي القصور والقفار » 
وفي الحروب وايام الس سم 
منتزعة من صمم داقع تلك الاوضاع » وتلس المقائق 
الكلامية شكلا ييا يكاد يفوق الاوضاع المجسدمة المشهورة 
في ملحمة فلقامش اليالية في الادب الور القديم . 


3 برىف القاريء امامه مشاهد حسمة 4 


وتتفوق دة سذو حى على غيره ا دن القصص المصمربة 
اي القدعة بواقعيتها التامة . فسذو دي اسان دن م 
ودم »عا اما سعددك 5 وسقي ايامأ اخرى 0 وتنقل بساك 
المدث والدول التلفة وذاالط الاقوا م المتعددة » وعمر قله 


عختلف العواطف والاسحان والاحاسس وشو يروي 


(ه) 


قصة هذه الحياة يا هي » دون ان يزيد على وقائعها حركات 
عبان قلي ال تقاف الآماطر 4 .ردون: ان نكيت الى 
العباتاف تاملات تكن نظا فيه وضطة :قناعي بقاعت 
طبيعية قد يتعرض لحا اي انسان منا في اي عصر » وعواطفه 
بالرغعم من حدتما » عواطف بشرية عادية . 

يصور لنا سنوحي وقائع قصته بواقعية امينة ودقيقة . 
ومن هذا التصدوير العامى فى قاليه الفنى نتزود » نحن ابناء القرث 
العشرين الباحثين عن اخبار الماضي فى الادب يا نبحث عنهافي 
التاريخ » بعلومات وافرة عن اوضاع تلك الازمئة والامكنة 
على صعيد حغرافي وتارخي واجمّاعي 

يتحدث الكاتب فى قصته عن دروب سنوسرت الاول 
مع اللبسين» وعن وفاة الفرعون امن.حت الاول وتفاصيل 
( وكان ذلك في عبد الاسرة الثانية 
ُْ عشرة» بين 9986| .ولال اق م .)»وعن علافات 
مصر مع دول سورية » وقدمة المعريين عند أهل سورية » 
ومدى انتشار اخمار مصر ولغتها عندهم » وسرد امه .ال 
الفرعون ووصف قوته وصفاته » الى غير ذلك من الامور 


ولانة ارذه للعر شس 04 


التارئئية . 

وفي القصة تفاعيل وافية لاطرق الداخلءة في مصر وفي 
سورية ©» ولطرق المواصلات ينها عير مره حزيرة سيناء 
وفيها اخبار عن استحكامات المنود المهريين 
الدذاعية» وعن المدود وتحصينها » واهلها وبدوها » وتنقلات 
انود والرعاة » وعن مدن فاسطين » وغناهها الطبيعي و3 


وزراعابما وحمواناتها : 


الصحر أوية . 


ونتحدث قصة سنو حي © هن النا حمة الاجتاسمة ؛ عن 
عددواف من معتقدات المصريبين وأوضاعهم الاجتاعية ذلك 
العصر - مثل علاقة الماك بالرعية وبالآغة » والايمان بالموت 
واطياة وما بعدهما م( والطقوس الدينية والنائزية 4 واخيار 
الالحة وصفاتهم واممانهم » واساليب النزال بين المحاربين » 
ووصف قر املك وحاسيته وعاثامه 6 واخمار العادات 
المصمربة والسورية 6 هن سداعة ودهاء ومكر وخداع ومدح 
ورفة سعور 6.66 

ل والاحتاعية راي في 0 قال دوائ ذفني ملدر 
رائع © فهو يتوفق ايض ف رسم الاوضاع النفسانية ال ني كان 


ام 


الثيل وتراب ضفافه . 


9: 


الكاتب يعدشهافي الوفائع لمر دة الني تكلم عنها .وما استطاعت 
تلك الصور اطسمية أن تلد عبر أربعين قر نَ من الزم ان > لا 
تزال الاحاسس النفسانية المعيرة ف كامات لسمطة حمة سد ئدة 
الفضل الاول ف 
تأسيس دعام فن التحليل النفسافي في القصة الكلاسيتكيية . 


التأثير على القاريء المعاصر . فاقصة سنوحي 


ويندر وحود هذه المزابة ف معظم آذاب مهر »2 ولى كدير 
من القصص السورية »> القدعة . 

النفسانية التي 

تعراض لا » ببراعة ودقة » وسكبها فى عبارا ت موسيقسة 

بليغة. ولا تحال لنا الآن لنقل هذه المشاعر المتعددة ‏ مشاعر 


الخوف » الخوف عند موت الاصدقاء » وعند الهرب © وعند 


وقد صور لنا سمو حي عتلف الاختلاحات 


الانفراد » وعند التغرب » وعند الاحة » ومشاعر المفاخرة ؛ 
بالانتصار على الاعداء » وبالتغلب على صعويات المب 
وبالفق والئروة والمن كو .واطاء والتاظ + ومشاغر الوطلدة 
والمنين الى البلاد . 

كان سنوحي قومياً مصرياً صيماً ٠‏ وهو او"ل من خلد 
الثعور الوطنني المصري في ادب حي . "ملي ء ء ادساسه بالولاء 
للوطن والشعب والملك » وعمر قليه المحم والذوق الدائم لماه . 
وتتحلى هذه العاطفة الوطئية في القصة 
المذ كورةا كثر منها في اي قطعة ادبييسة اخرى من آداب 
الشرزق العريقة . ولا اذ كر كاتياً 17 واحد] » من عصور 

الى مدر مي الانشاء ف في لعال الم العرلى 

قبل ان تقرروا - للعام القادم 


الل 


0 


لت اكت 
وتقع فى اريعة احزاء للصفوف الابتدانية وشى حافلة 


بالرسومالملونة والقصص الخاصة بالمطالعة والرواياتالتمثيلية. 


دار العم لاملايين 


ا ا ان 1 
ا 


81 8 !81 :8 :8:18 :١ش‏ !8 :8:8 :34-40 :88:88:48 !8 :81 8 !#0 :4:18 !8 !#9281848 اللاال» !ااه 


ما قيل ا مسيح 6 استطاع ان يعر عن ولاثه لوطنه بالقوة 
واجمال نفسيهما اللذين عبر هما سنوحي عن تلك الرابطة التي 
لكك" لود الى ارد ارون 

فعندما يستدرج الامراء السوريوت مدو حي العم عن 
فرعون مصر ينتصب ماكر ا ومدفتا 4 كل جرأة واباء 
قومي » بفرعونه الذي « لا شْبيه له » الحكم الازم » 
المسرطر على العالم» الشجاع القوي المسور» المنتقم » الرسيق » 
امروب الرؤّؤوف » الاله دين الناس » الذي لا خطىء ف قتال 
ولا يدو مئه عدو !)ع. 

وعندما يطول به المقام فْ ارض سورية كن الى مصر » 
الارض د الى جما بر حمتها ») وسحكن قلبه فيها 6 وهاارت 
بأنيه عفو سئوسرت عنه حتى ينبطح على بطنه ويلمس التراب 
وبدثره فوق أنه 4 و شيل الى الاله الذي أرجعه الى مهم 
, الارض الطبمية التى ف ويا 'ولد 0 واخرحجه هن سورية 
و الارص التو حكة » . 

وقد سكن ستوحي هن تدوير هذه العراطف ياسموب 
مين يعيك عن التفككئك والركا كة 5 وفكن هن سرد الوقائع 
بتسلسل منطقي منظم . 
الاخطاء . وللكنه لم رد نفسه من بعض التكلف الدماني 


والزخرف اللفظى 3 الذي اضعف من المعلى وضحى ببعص 


وكانت لغته نقئة وخاللة من 


القوة من احل التزويق الك لامي . وترجع هذه الزعة 
التتكلفية الى وضع الادب المصري في عصر سنوحي . فقد 
انحرف ذلك الادب » فى عبد الاسرة الثانية عشرة » عن 
اشاويه القدم البعيدطق المتكلف © و اتفنتن في بشع انط 
تلفر منه اليوم . 

هذه هي قصة ستوحي ا+الدة في الادب المصري العتيق » 
التي يرجع عبدها الى 'ربعين قرناً » فترجع بالقاريء الى أزمان 
لانزال نتليف على اخمارها » والى اما كن لا نزال نبحث 
عن اوضاعبا . وتتمكن القصة من كشف:هذه الاخسار 
والاوضاع باسلوب صر بح حميل . ولكنها تكشف لاقاريء 
كثر من اي شىء آنخر »> عن حال القصة نفسها - ايتمال في 
الثوة والأمايك والتديل: الشياق” بامكضا ته امات ؛ 
وفي السذاجة والعفوية في الانطلاق . وهذا الخال تتبوأ قصة 
سئوحي عرش الادب التقليدي فى مصر وفىي الشذرق . ونظل 
مثالا لادب الخالد المي" مع الاجيال .2 انيس صابغ 


1م 


إلى 
تقدم الى المدارس المجددة اصلح الككتب وادقها انطباقا 
على نظربات التربية اطديثة . صدر عنها : 
المروج : سلسلة كتب حديثة في القراءة 
طانم الأول مع قل الجزء الرابع ه11 ق.ل 


, الثاني ه؛١‏ « م الخامس ١9٠‏ م 
م الثالث ./اؤو «م « السادس .م م 
يلح ذه السلسلة كتاب 5 المروج الملونة » وقد اعد 
خصيصاً لحدائق الاطفال وثنه هه قرسا . 
اخديد في دروس الاشياء : سلسلة كتب 'حديثة في العلوم |. 
المزء الاول ٠م‏ الحزء الثالث ١و‏ 
م الثاني ٠٠١‏ 0 الرايع ٠.م‏ 
كيف اكتب : سلسلة حدثة في الانشاء العربي 
الحزء الاول .4ه الحرء الثالثك وس 
د الثاني 27 0 الرايع ٠.‏ 


| الجديدفي در وس الماب:سلسلة كتب حديثئة في الرياضيات 


:المزء الاول ١>”‏ 
0 الثاني ١7‏ 


الجزء الرايع هم 
2 اشامس ووم 
2 الثالثكث الر0 


الجديد في قو اعد اللغة العر ببة:ساسلة كتب حديثة في القواعد 

الجزء الاول هه الجزء الثالك ..م 

« الثاني ١٠٠١‏ / الرابع 6" 

التعريف في الادب العر بي 
للاستاذ رف خوري 

4.٠.  لوالا الحزء‎ 

الموء الثاني 6؟- 
سالج هته ادي تو ديك الطرزاة وعال نويف 
ودار العلم للملابين ودار المككشوف ومكتبة لبناث ومن 

عار اللكنيات فى اناف 


شاعر النى 
تأليف عبدالله انس الطباع 


رو مذكثية المعارف في ديروت ا ؟ ١‏ ص 


لقنا 


جو لحترين 


قال علامتنا الشبخ عبد الله العلايل في « مقابة ». القسم الرابع من 
ممحمة : « من ينقد عليك هو من يؤلف معك .. خطة درج عليها كل هن 
أخذْ قضية الفكر من أنحائه بقداسة » . إلى أنءقال : « فيكوت منيبحث 
من يصلىي >6 . 

أما انا فسأحاو ل ان ارتفع إلى المستوى الذي رعه الملامة الشيخ لاناقد 
والباحث ٠‏ في نقدي لكتاب « شاعر الني » . وها على من بأس إن لم 
اقلم في رقم ذاتي الى ذلك المتوى فحسي ان النية صادقة . 

ولا كم القارىء 2 م لا ١‏ كتم واف أني ثرت عندما مضيت قدلا في 
قراءة مؤّلفه . وانني لم اجد إلا كل ما يزيد من ثورقي ويغذيها كا تابعث 
الى امام ( وافي لاسجل هنا شكرآ حزيلا لاد كتور طه حسين الذي عفني 
ان اصير على مااكره ؛ وات اتابع الى النباية قراءة الكتاب الذي أبدأبه 
م) بدا لي نافر ا او ضعيفاً او ر كيكا او صعباً ) . وعندما انيت مطالمته 
ورميته <انياً على المنضدة بعد ان آذيته بالتخطيط و التبميش » قنيت »2 في 
صدقءلو وضعت امام اماف وحبا لوحه لأعائته زءنف و الومه بشدة واعدث 
اليه طويلا في امر التأليف. الذي غدا من اكبر مثا كلنا القوهية .او لو 
وضعت اهام الناشرين لانببهم بغير.حياء او املة الى ان يتديروا الكتاب 
ويقرأوه قبل نشره ؛ ويترفموا مم الآخرين عن تاق الئاس او السعي الى 
الكسب غير البريء ؛ فير<وا هذا الشعب فيا ينشروت من كتب . 

وي اسول على اجميع المتاقغة» اص:ف هم «آخذي في <قول 3 واحيليم 
الى المآخذ في اما كنبا من الكتاب . 

وأول هذه | آاخذ ضمف اماف البين بالاغة» حي لبدو جاهلا ها كل 
الجبل ... فالاسلوب الانشائي الذي اعتمده ااوّاف لا يرتفع 
الى نهايته عن اسلوب تلاهيذ المدارس الاوسطة او الثانوية . فبو ركيك 
جلة » باهت في الوانه » فاتر في سيره » لانرضي بلاغة او بياناً إلم يغضب كل 
بلاغة أو بيان او كل من له عل بالبلاغة والبيان . ' 

«فانت ترى ...ان حسات لم يتعرضالى ما تعرض اليه الثمراء من هجاء 


من بدايته 


مقذع يخرج عن حصدود الادب والذوق او هن وصف المرء وصةأغير 
حقيقي فيه .لا لشيء الا اغفاية في النفس ‏ . ونحن هذا لا تتكر ان 
حسان في هجائه جيداً لم يكن هذا. الشاعر المقذع . ولكننا نؤ كد ان 
حسانلم يكن مقذعاً فيهجاء القرشيين | نسباءالرسو لالاعظمواقربائه» - ص 
ام 4 «والداقم الذي يدقع بنا الى ان نيرىء سان هن الجين انه شاعر. 
و شاعر قبل كل شي ء بكل ما #مل هذه الكفة هن معنى © اص وم 
- . «وانه اليوم الاول والاخير » الذي تمكن فيه المسدوت من « نهم 
عمد » - ص ١ه‏ - «وقدتشار كيم السياء بكاءم وتبكي معهم هذا اليوم ‏ 
الذي قفى فيه عمد » واي يوم في رزئه ومصيبته يعادل هذا اليوم ©» يوم 
مات فيه اد ص 54 - وعلى كل ترانا نعرض افوذجاً لشعره 
الجاهل - اي ساعرض لك فيا يلي :.ص - ود « افلس بعد هذا نرى 
موسق تبات إن يفتكن “سر اعد مد من ناه ش 
فالاخ ‏ ساعه الله يترخجم عن كتاب مدرسي في. الغة الاجنبية » 


4م 


ولا يؤاف بالافةالمر بية . 

والنحو والمرف - ادارهها اث من الضعفاء أءثالنا - لعب مهما حفرة 
المؤلف - عفا الله عنه - م لعب بكر امة قارثه » واحتقر هما ما احتقر 
عقل قارئه وذوقه . قتصب خير إن في قوله « ويجس” تمد أت جسمه متمياً 
ص 1١8‏ ». ورفم مطوقاً على اس إن في قوله « وعل ان خسة وسيءوت 
ما ص 5# >6 . ورفع المفعول به أو لملكة جر"ه )0 فهو لم يشلكل ( ف 
قوله « هنا يخاطب ترش ساوائه لبراء دوم عظىم ص اع » ورفع و جر 
خبر كان في قوله دكات حدات مءجب ص 45 » ورفم أو جر الممطوف 
على الال في قوله « رون هذا الامر بعيد التحقيق »2 مشتكوك فيه ص 
هوغ» ونو"ن وزث أسل في قوله دعدل منه يومأ أغر"أ ص مه » وانتقل 
من صيفة ااغائب الى صيفة الاغر دوت ان عبد لذلك الانتقال في قواه 
«دراح - اي حات - يصوثر هذا اليوم .- أي دوم بسسددر --تصويراً 
ألهمه و'فتح به عايه وتراه في هذا التصويرٍ يخاطب أبا سفيان ويؤ كد له ان 
اللقاء قريب » وأننا لن نكوت أمة وان تتكوت انا ( خيلا ) اس 


|! 
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ص ة# © ©» . 

وثاني هذه الماخذ اعتداد ااؤلف بنفنه إلى درحة الغرور 
) وعذرآً دن الدكتور طه حسين: أقد دافم في كتاية غ2 خصام ونقد « 
عن الاعتداد بالنفس عند الفئان العقري ) . فبذا الكتاب لم يبد فيه فن" 
أو عبقرية ولاها 'يقارب الفن” والميقربة حى 'يغفر لصاحيسه اعتداداه 
بنفسه 2 وغروره. 

إقد حاول اماف أت يقلد الدكنور طه <.ين في كتاببه « في الأدب 
الجاهلى 0 وحديث الأريماء 4 عند مأ أراد الد كتور أن يشكك ف صحدة 
ما يندب من روايات إلى الشمر اء الجاهليين أو الشمر اء الغز لين في صدر 
الدولة الأموية » أراد أن يشكك؛ ولكنه.لم ينف نفياً ولم زم جزماً : 
وإشاكل ما فمله أنه أثار مشككلة نقدية وفق في إثارتها كل التوفيق . أما 
مؤاف « شاعر الني » فقد مد إلى نفي الأحاديث النبوية التي الها الني 
( ص ) لحان عندما كان يشجمه على هجاء المثر كين . نفاها 6 وأئيت أنها 
قد « دست » على الني و « جزم » أنها « متاقة » ص .ع اص 4١‏ ل 
وما أجدرن بالنساؤل بديلا عن التقرير القاطم ما يقول العلامة العلايلي 

وثالثك هذه المأخذ تقليده غير الموفق 0 الآخرين ٠.‏ كتقليده للد كتور 
طه حسين في أسلوبه وسطوه على جمل تامة له» وح في -الة السطو لم يوفق 
إلى وضعبها في مواضهها 1 [ ويروح - أي عمد - فيشكر ربه في تؤدة» 
ويشكره في مت »2 ويشحكره في خدوع ص 5 - أذن له - أي 
لحان - ... أن تناخ عن تاريخه وعن حياته » .أو أن يناخ عنه تاريخه 
وحياته في تاريخه ص 88.. نود أت نشير هنا إلى ان هذا النوع من المدح 
كان جديدآ في الأدب العرنيء جديدا في ذاتة؛ جديداً في أساوبه ص ؟م. 
وهو في أسلوبه جديد « بكل ما تحمل هذه الحكلة من مم » حديد في 


ونا 


ص #” . « فهو لم يَأُخْفْ نفسه مبذا اللوث » من البطولة ص 0“ .« وترى 
حسان في هذا الثعر مطمئناً لدفاعه - عن التي - راضياً به محا له » ولمل 
هذا الاطمئنات وهذه الفاية وهذا المصير ل نمرفه قبل الاسلام ص ؤه]. 
و كتقليدة للد كتور النومئي الذي استند على التحليل النفسي فزعم أن عقدة 
أوديب عند أي نواس والتي نثأت عن حده لأمه وفثله في ذلك الحب » 
هي التي دفءته إلى أن يتردتى في ١١‏ تردّى فيه ويقول ما قاله ... وللاستاذ 
الحقاد الذي استند على عل النفس أيضاً فزعم أن اعتداد ألي نواس بنفف 
أصابه بالترجسية » فاستند حفرة الملف او اراد لئاس أن يستندوا على 
عم النفس فيدرسوا: حسات دراسة نفية يعفر اانه لم يكن حباناأ [ وم لو 
درسوا حسات دراسة نفانية « مبنية على عم النفس » ... لا قلوا إئه 
جيان ‏ ص هوم ] - انظر الى هذا التعبير -. 

فحبذا لو صدر كتاب اك كتور طه حسين « خصام وتقد » قبل أن 
ياف الأستاذ الطباع كتابه « شاعر الني » يقرأ في مناقثة طسه حسين 
للد كتور النويبي والأستاذ العقاد » أن رجلا مسكرناً «نى على وفاته ما 
يقارب أربعة عثر قرناً لا يمكننا ان ندرسه دراسة نفسانية « مبنية على عل 
النفس » ء ولا أت تحلل ل نفسيته . 

وأرى أن الأستاذ المؤافكات متسرعاً في دراسته لان م كانه متمرعاً 
في تأليفه كتاباً عنه ودفمه إلى المطيمة ليصل سرعة إلى ايدي القراء وأيصارم. 
فهو مثلا لم يذكر أن يمد علياً بين المهين الأول في صفحة 5١ءو‏ يذ كر 
أن الله سبحانه » عندما علم تامس بءض الفين في اث الني ( ص ) يؤثر 
آل بيته بعطفة ورهييم إياه بالتعصب أنزل « والنجم إذا هوى » ما ضسل” 
صاحيكم وما غوى ؛ وها ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى ». 
ول يراجم من أحلبا كتب الصحاح او كتب التفسير فز مها في غير محابا 
في صفحة مم , 

وختاماً ارحدو ان يعذرني حفرة الأستاذ اماف إن بدوت قاسيا في 
نقدي » فانا واحد هن مدا كين كثر في هذا الوطن العربي السائس » 
يوفرون من الكتاب هن ثمن قوتهم » ويسرقوت هن وقتهم الضيق الثيين 
الذي يحب ان لا يعرف إلا في كل ما يبني كيانهم ويني الوطن» لقرأوه » 
وم يتكافون الجبد والسبر من احل ذلك.فيقعليهم ويؤلهم ان عنوا فوق 
ذلك بالخسرات المين ..١‏ وك اتى له » ,م قنيت لنفسي مراراً» اتن عي.ك 
عن الكتابة » والتأليف » الأن » ويعود اقراءة والدرس . وليل ان 
الثهرة لا يضيعبا ثيء مثل البكور: والسرعة في طلبها 
يكوت قد قصد الى كسب الال » لأنه يمل ان لهال مصادر اخرى تغني 
وتثرف » وله شكري » فيكل الاحوال » جريا مع القاعدة التي ربا 
الشيخ العلايلي بقوله د فظ من حهد ان يشكر » . 
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ذا 


نحو عر ديه ميسكرة 
تأليف الدكتور أنس فريحه 
منكوارت دار الثقافة » ببروت-4؟؟كص 
© 

واقمنا اليوم مول بشع » تحن به في تفزقنا واتقسامناء في تأخرة عن 
ركب الحضارة ومسايرة الزهن » في تكالب الاستممار علينا وز يقه أو طاننا 
نه في كل شيء » ونفسه فيكل شيء . فبل اذا بدت اافة ‏ لغتنا العر بية- 
منجمة مم ذلك الواقع » كان ذلك أمر] ادا » وشيئاً خارجاً عن 
الأأوف ”7 | 

« الاغة كائن حي نام متطور » هذه هي الحقيقة الي اذ منها الد كتور 
أنيس فريجحه حجر اأزاوية في كتايه : دخو عر ببة مسرة ». وهل حياتها 
ونموها وتطورها الا بالافراد الذين يعيشونما! » وييوت من خلالها »نتنفمل 
مهم و ينفملوث مرا * « واحياء » الاغة العربية وافر ادها ماتوا منذ زمن 
بميد » ماتوا منذ ان ووري ابن حني التراب » وتوفوا هع تشييع حِمان 
الفراء وابن الحاحب . واليوم حين يستيقظ العرب ويفر كو نالتماس عن 
عيونهم » يحدون انفسهم » وقد ولد في الضياء منرم من قد ولد » وعاش في 
كنف الغرب من عاش » وثمهل هن ينابيع امم حية «تيقظة من" قد نهل» 
ليءود اليهم » ومم نصف احياء ٠‏ يصرخ في آذاهم صرخته المدوية » ويسلط 
على عونمم الناعسة الكيى اضواء وهاحة ءات كان ذا من اثر » 
فالصمم في الآذات» والببر في اليون . 

أسث اصطنع احمية ٠وعزة‏ القومية 2 والكن اشير الى ما لا بد من 
الاشارة اليه ؛ الى العلاقة القريبة بين و<ودنا السياسي وحياتنا اللغوية » 
الى الوشيجة القوية بين كياننا العالمي وكر اهتنا الادبية . لست اذكر ان 
حِني والفراءمدفوعاً بحمية الانتصار اتاريخ» والذود عن كل ما يمس كياننا 
القومي » فذلك يصلح في معرض الخطابات الحزبية » لافي بوث عدية » 
رائدها الحقيقة » والطقيقة وحدها . 

ات ابن حني والفراء وغيرهما » من ساهم في بناء النحو العرني القديم » 
وجعله سياجا هنيما حول العر بية »كي لا يتطرق اليها الوهن والانملال » 
قد ادى واحبه على خير وجه » وقام بما يحب على حماة المر بية ات يقوموا 
به في ذلك الوقت » ثم مات ابن جني وماتت الدولة العربية - اقول مانت 
وانا مدرك تامأ معنى الموت - فاستنبط العرب » واستءرب الترك » وحم 
العمرب غير العرب» هن ديلم وفرس ونط وترك ؛ وابعدت الفة الغربية 
عن كاتتها لا في شؤون الحياة العامةفحسب بل زحمنها الاغات الغازية المسيطرة 
حتى في دواو الانثاء و في السياسة والاقتصاد وحجرتها في قمر مظفة » 
لاينفذالها نور عل ولا ضياء همرفة » ثم عملثالمو امل اللغوية :بعد العاهل 
السياسي - عملا فتأئزت المر بية - في شى بقاع الأرض - بالتربة والمناخ 
من ناحية الاصوات وباثار اللغات الاصية » واللغات الغاربة من 
من ناحية الكةات والمآرادفات » فنشأت اللبحات الحديثة » فكان للعراق 
لحجه » ولنشام لحجة » وإامر لحجة » وإلى ما شاء الله من هذه الليجات 
الكثيرة . 
أعرد إل الكتاب مو ضوع البحث ‏ لأرى ان الدكتور - فريجحه ‏ 
في سبيل دعم رأيه » وتأييد.دعواه ( هجر الاغة المر بة الفصحى واحلال 
الغة المحكية علها ) قد وقم في اخطاء فادحة » واستند الى حجج لا تفوى 
أمام الادلة واليراهين ٠:‏ 7 


يقول في ص مه من كتابه : « ولس لنا أت نعيد على القراء شير 
ارتقاء لفتنا المر بية الفصحى من لحجة <جازية غجدية إلى عرتية أدبية ساهية 
بفضل نزول القرآن الكريم ا » لأن هذا من الأمور المعروفة الت لا 
تناج إلى تعليق > . 

لا يا سيدي فهي 
يخلق الفصحى خاقاً > وم يئزل بلغة قر يرش لأنها افضل هن غيرها ٠‏ بل نَل 
القرآث مها وبغيرها من الهجات » وفي حديث عن الني ( ص ) « انزل 
القرآت على سبعة اخرى وفي روا على عثرة » واما آثر العرب قراءة 
القرآن” بها لانها الاغة المفهومة لدى الْميع » و الوجة التي يعرفها النجدي 
والحجازي» الفضاعي والتميمي . ومن ثم كان القرآت عاملا قوياً في توحيد 


تمتاج إل تعايق ومناقثة“طويلة : القرآث اللكري لم 


الاغة العر بية » وجعلبا هي الاغة النموذجية التي يحتذيها الأديب والبيِم » 


وذله م 


والا فا معن تحدي القرآت لكافة القبائل ان يأتوا بسورة هن 
ولس بدعاً أن تكون لغة قريش كذلك )ذقد كانت هناك - سل 
نزول القرآت - عوامل سياسية وتجارية ودينة » هي الت بوأت مكة مكان 
الصدارة 2 فلالكمية ولدوق 01 5 ومر كز قر وش التجار ي ائى هام ق 
حمل الاغة القرشية لنة يقلدها النابغة وأهر و القيس وشهراء العرب في 
شَى بقاعم 3 ٠‏ 1 
ات الابحة القاهر بة الوم هي التي يقلدها الصعيدي. والاسمبكا:در الي 
والاساعيلي » ويمتيرها - وهي الافة الرقيقة الميذبة ‏ الادة الني يحسن به 
ان يمطنعبا » وإلا لنعرض اغمز والاز » حىّ.إذا ما عاد الى بلده + عادت 
اليه لهجته » وطريقة تخاطيه ممع جيرته وابناء حارته . 
بل اننا نحن في سوريا وفي لمنات ؛ أصطنمنا الابحة الممرية لغة ف كثر 
دن اغا نينا واناش.دنا 0 لامها قثل الدولة الأقوى والأغن 8 
ش أفستكثر على قر يش 04 وهي دكن الامة العر بية في مكات الصدارة 0 
عي اليها القيائل في مناسية وغضير مناسية 0 3 ج السو ري الى دمشاق ( 
لإخراج السجل العدلي » أو لثم الحواء فقط » وك يج ابناء العروبة الى 
القاهرة للدراسة والاطلاع» أو للتمتع بالأهرام وحديقة الحيوان ودوسشف 
وهي » أفنذتكثر عليبا ان تكون لنتبا هي السائدة والاغة المقلدة المحمكية؟ 
واذث فلا غرابة ان يقرأ القرآت الكريم » وتكون لفة قريش هي 
المفضلة في ترتيله والتقيد بهء في نفس الوقت الذي ابيح اقبائل الآخر » ان 
تقر أه بلبجاتها الخاصة » وللكن ايقبلون على لغة قريش في الادب والشءر» 
وتخاطبهم مءرم » و#جموت عنبا في تلاوة القرآت * اللرم اث هذا لبعيد . 
ثم يقول الدكتور فريحه ‏ « وجل ما يفبم من كلامهم ( القدماء ) 
ان اللبجات الغطاط لغوي.ص ١٠١١‏ » يقؤل هذا غير مفرق بين' اللبجات 
التي اعتبرها القرآن ونزل مها » وبين الانخطاط اللغوي الذي تعر ضت له 
العربية هن حراء اختلاطبا بالاعاجم وااوالي » مما لا مكن يمال ات يعد 
: تطوراً لفويا او شئأ هن هذا القبيل . 
ويدلك على فيم القدماء ام اللبجة » إن الرواة آثروا أول الامر 
الاخذ عن قريش وقيس وتم واسد وهذيل وغيرمم ممن كانت مسا كنم في 
وسط الجزيرة ناج انه م كد ينقفضي القرت الرابع الهجر ي ؛ حى ظبر 
دن عهائهم دن م يفرق بين قميلة واخرى وعدم خيماً سواء في حواز 
الاخن عثبم والاحتجاج باقواهم ٠‏ وقد عقد ابن جني في الأصائص - فصلا 
ساة ‏ ) اختلاف اللنات ) اللبحات ( وكاها ححة. ) 
ولو قعل ارواة القدماء ما يقوله الد كتور فر يه دمن تفضيليم اغةعلى لعة 
ولهجة على لحجة » لأراحونا من عناء كبير ولاقتصروا في اخذم عن الافة 


م٠‎ 


كن 


النموذجية الت اختارها المرلي لغة القرآت » ولا وقعنا في هذه القواعد 
والقوانين المستنيطة من جات «تعددة » ولماكاث لدينا هذا الخغم الزاخر 
هن المترادف » الذي يشكو منه الد كنور فر يه » والذي ايس في القيقة 
الا لغاث العرب عتمعة . 

ويربط الد كتور بين الفتكر واللغة» ويجمل كلا منها «وؤثراً في الآخر » 
اي هتفاعلين » يستتج من كل ذلك قصور الفدكر العرلي » وعحزه عدن 
اللحاق بالفكر الاورني والاناني » ما دامت اللفة نفسبا قاصرة عاحزة عن 
الاحاق بالعلوم والفنوت . 

الفكر واللغة متفاعلان » ها في ذلك شك » ولكن .. الأننا نيش 
اليوم وراء الاس » ناهد في كل منطقة ويجاربنا الاستعمار في عقر دارنا » 
بامعاته ومماهده » بعلومه ولغاته » بتشويقنا إلى زيارة بلدانه والتعلم فيا » 
وبحمل بعض حكامنا ووزرائنا على اصدار قرار في «طلع هذا القرن ( في 
ممر ) بأن اللغة العر بية لا تصلح لغءة للمدارس » فتثور امعية الممرية » 
وترغم ناظر ااعارف على العودة عن قر اره 7 الآن فاسطين احتلها اليهوود 
والفرن.ين يفرنون المغرب © والامريكان يبذلون الدولارات » ألهذا 
كله تضعف نفوسنا وتَبن عز امنا » فنك في لغة حملت الملل والحضارة ردحاً 
من الزمن » ونتهم فكراً كان خلاقاً بالعجز والقصور . 

« ات تملم اللغة وتعلمها » وبخاصة بتملم ما يكسب ذوقها ويلرم فنها » 
انا هو امر وجداني صرف »2 ونفمي يحض » يستغني فيه الدارس بالاقبال 
و المارسة الفعلية عن القاعدة النظرية والتاقين التعليمي في<تلي ونفسه» ليقرأ 
ويتحدث » ويحدد وياحظ: فيتذوق ويكتدب ... واف له ان يفعل » وهو 
يرى هذه اللغة بين هاتيك الغوائل ااناوشة ؛ والمفزعات المتخطفة » قد 
اصابيا هن و جودنا ومنزلنا بين الاسم ما مس الشغاف وهز القلوب » 
وزازل المثاعر » فل ترزأ بماعدة الافواه وعافاة الالسن » بل بعدت 
عن النفوس وحاربها مدرسوها والقراموث عليها » )١(‏ وهل اكثثر 
دلالة على ذلك من ان كتابأ كالامثال السائرة ٠‏ جع من رائعات الادب 
العربي » ما يمكن ان يدخل في التراث الانساني » يعرض على تلاميدذ 
الدكتورء فلا ينال عندم القبول؛ ولا يعجبهم فيه الابضع قصائد: التمثال ‏ 
نحمود طه ٠‏ الطيارة - لفوزي المءلوف . البحيزة - للامر تين . و بضعة 
ابيات لاتني والباقي فاث تلاميذه الاذكياء لا يمر فوت سببأ يممل الاستاذ 
المقدسي يسلكبا في عداد الغتارات.يا استاذ لحكيلك الدغري ؛ ما فييسا 
شيء » وليش المقدسي يسميما #تارات سائرة ما بعرف ص 8٠١07‏ . بخ . 
بخ. . يا طلاب الد كتور فر يحة : اقد حمل منكم استاذم الفاضل » ماذج 
لأانشاء لغة مستحدئة وهلدم لغة عجر الزمن عن هدمبا 2 لا لب إلا لام 
لا تستطيعون فهم العر بية الفصحى » ان الذين تعرفوت عن لغة ش.كسبير » 
وميزات عمره اللغوية » ما يجهله كثير من ابناء حلدته ! 

ثم يخرج المؤلف من كتابه الى الننيجة التي ارادها له » وهي لا تخرج 
في فدو اها عن تر ديد للدعوة القدعة التي أطلت برأسها في مطلم هذا القرت» 
وهي الدعوة الى العامية» الا ان اامؤاف شعر انه لو دعا إلى عامية محضة 
خمات دعوته في تضاعيفها » سر خسر انها وفثلها » فراح يلف ويدور » حق 
فتح الله عليه » بدعوته الجديدة » التي ظن فيها تغييرآ وتجديدآ » وان فيبا 
الملاج الثاني لمشكلة هي مشكله قومية اولاً قبل كل شيء . يقول في 
ص 1م8١‏ : 

ان الل المرضي لفشكلة اللغوية هو الل الرابع (د) » وكان قد 


. مفتبسة من نص لامين الخولي في فن القول‎ )١( 


كنب وردت الى المجلة 
( وسينقد بعضها في اعذاد قادمة ) 


+ شجرةالثار بقليحدالصباغ -شعر 
منثور - دار الطباعة اأغربية » 
تطوان - .و ص 

+ ابن فرجيننا تأليف اوينوستر سم 
ترججة الد كتور تمد عوض عمد - دار الممارف يمر - 45٠.‏ ص 

بقل الد كتور محمد يوسف جم 
دراسة ‏ دار بيروت للطباعة والنشر - ١845‏ ص 

احلام الشياب بقلم فاضل خاف 
خرعة سس ع اللائنة امار ك3 وروص +11 من 

ب رسالة في الرئاسة و الرئيس 
تعريب لويس 

. »+ ديوات جيل صدق الزهاوي 

الجزء الاول دار ههر اطاعة م م ص 


+ فن” القصة 


تأنف أتدريه موثتاندوت 
الحاج - مندكورات دار الملكثوف - لاا ا ص 


ليل الشتاء بقلم يوسف <بثي الأشقر 
جوعة قمص - منشورات دار الكشوف - ١:44‏ ص 
+ وحي الحق بقلم صقر القامي 


ديوات شور - مطرعة كوستائسو ماس وشركاه 5 0 ماص 
« ملحت باشا بقلم صديق الدملوجي 
درآسة 5-75 مطيعة الزهان 0 بعك اد - لمه؟ا اص 
35 ذكريات الدودات بقلم الد كتور دوسف ماس 


مذكرات ر<لة 3-2 المطبعة الممربة بالقأهرة -- 8٠م‏ ص 


استيمد ثلاثة حلول من بهبا الرجوع الى الفصحى ( وهو الاعمتراف 
بلبجة موحدة هي لنة المتأدبين في جيع الاقطار العر بية . وقد اب:.ا لك في 
هذا الفصل اننا بغ عن وضم لغة لان لدينا لغة موحدة هي هذه اللغة الت 
يسرتم! المياة وبسطبا الاستعمال هي اللغة التي نولد بها » وبا نعمبر عن 
الحاة ) ص .31١865‏ 

انتب ىكلام الد كتور - الا ان المشكلة ما زالت فاثة» وس:تظل كذلك 
ما دام العرب متأخرين في السياسة في الاجتاع وفي الاقتصادء ما دامت نسية 
الثقافة في .بعض الاقطار ١‏ - ؟ في المائة » وانه ليخل الي ان الد كتور 
اوقع نفسه في تناقض ظاهر » فهو مع اعترافه بأن اللغة ظاهرة اجتّاعية » 
وانها كائن حي متطورء لايد للقوانين والحكومات فيبا » يدعو الى تبني 
فكرته وارتضاء رأيه حلا لاشكلة » بفرض لنة المثقفين من ابناء الامة 
العربية في بيع البقاع والعمل على اتخاذما لغة الدولة ولغة الادباء » وبالتالي 
لغة الخياة . ولكي ينجع مثروعه هذا يجب في رأيه ان تتوفر الشروط 
الاساسية التالية : 

) ان يكون لها ادب 

ب ) ان تكتب بالحرف اللاتيني 

ح ) ان تضيط احكامها الصرفية والنحوية والصوتية 

» ) اث يقبل بها العرب 

ومعاذ الله اث امهم الد كتور تأقول : انه حاد في قوله » او أنه مؤّمن 
كل الاعات هذا المبدأ والا للا عاب على القدماء ضيطم اللغة المر بية يأحكام 
المرف والنحو والصوت ؛ فاللغة كائن حي نام متطور 4 يحب ان لا تقيد 
بل تتركعلى عو اهنها » ولو كات مؤمنا اعالأحدياً-بعمليةالفتكرة»؛ لكاثاول 


اام 


باشرافالد كتور مد يومف 24م 


د ص صل بعصي به ب دب حص صر بص بابض باب 


+ الاسلام المي 


قل لدو أحجد زي أبو شادي 

قدم لهو نشرهر ضو أك 1 براهى- رابطة 
١‏ 
ْ 
١‏ 
| 
| 
ا 
ا 
١‏ 
ا( 


5 الادب الحديث بالقاهر 5 1 لص 


د الو عي الث بوي وهسة:قيا لى اليلاد الغر بنة 


تأليف حورج شبلا وعبد السميع حر بلي وألماس شبلا حنانءا 0 
مطابع دار االكثوف » بيروت - .وه ص 
بد بعك الماصفة بقام جيل حير 
رواية - دار الروائع -- ٠٠٠١‏ س 
5 في الثقافة المحرية بقام #ود 0 وعد ىك اأمظ رانس 
دراسات ‏ دار الفتكر الجديد » بيروت ‏ غ.+ ص 
أحمد كي ادو شادي يقلم عن . عل الف 4 1 براهر 
دراسة . . مطبعة ومكتية العب »> القاهرة جه ب بك عر 
+ قصص من الادب الاتكايزي الماصر 
ترجة حبرا ابراهي حيرا . منشورات دار السعيدي  ٠١١‏ ص 
٠‏ علم النفس التربوي تأليف ارثر حيتس وآخر ن 


ترجة ابراهم حافظ وآخرين - مكتبة النهضة اممرية -- م4؟ ا ص2 


3 


0 0 أماكة الغر ببة السمودية ئًَ ليف كارل لو يشل 
-. مككتية الباني الحلي بالقاهرة - 


بقام رادم رشدي 


ترجة شحكيب الاهدو ي كلأعاص 
+ كويت و؟ويتون 


دراسة - مطبعة الرهمانية | أمئا لية ُ بيروت الى 1# ص 


من استن 01 طر 3 3 وعيك + مدميلا 3 قرصيب يذلك عصغفورن عجر 
واحد » حل مشكلة اللغة المر بية » اولاً و نسية اللغة الديدة اليه » فتقول: 
لفة فريية » أو لغة أنيسية او ننسير! الى الممبد الذي يدرس فيه الد كتور 
فقول لنة امريكية بعك الحذف . : 

اما ات يقبل مها العرب او بر فضوها فذلك هن شأنهم انهم ؛ وانفيٍ 
لأطمئنه سلفاً الى ان العزب في عنتهم الحاضرة سينظر ون الى اللغة الفصحى » 
على الها سييل و حد نهم ؛ ومناط اجماع,م » فعمن طر دقبا يم التفاهم », بين 


نظرة الاعر از والاعحاب والتقديس 0 ويتمنى كل فرد دن افرادها 


.اتقائها وايحاه الملول العملية لما كلبا » فالى ان يتم الاتحاد العربي » فيخرج 


الييود من فلطين »2 والفراسيون من الي ااغرب ؛ والا#ليز من حمياته 
المديدة الكثرة » والغرب جميه هن قلوبنا وعةولنا » والى اث تتنصهر 
الامة العر بية فى دولة واحدةء تكون اللهجة الموحدة المفبومة لدى ايع 
قد وقفت على قدهيها » وتكوت اللول المنطقية العملية قد وجدت سبيلها 
الى دنيا العرب » في ججيع النواحي والاتجاهات . حينئذ سيءجب الد كنور 
فريحة وغره من دعاة العاعية ان لا ووذ لتلك المشكلة اطلاتاً . وان 
اللغة الحكية اصبحت قريبة هن الاغة الفصحي وات الدولة » هي التي 
ستتكون الساطة العليا التي اشار الها المؤاف في كتابه » وإث غداً لناظر» 
قريب . 
حلب يدر الدين الخاغر ي 


أيشانس آداب من جامعة فؤاد 


ذا 


لااعرف كيف تبألخزنة ان تكون ادبة موتى وماشطة عرائس 
في آن واحد . ولكنني ممت عنها الكثير من امي وصديقاتما قبل ان 
ايح لي ان اراها لاول'مرة حين مات حار لنا كان ائاتا امتصته 
العلل قبل ات يلغ مين ؛لذالم تكن وفاته مفاحأة دين نادت احدى 
حارتنا على أهي وقالت غير در ينة : 3ق حوالينا ولا عليتا ا أم حسن . 
فلاث اعطاك مره .. » 
'وثار في احساس بانني سأففي يوماأ ملونا عنيف الاثرات »2 ولماكره 
هذا » فهذه فرصة انتهز بها جوار آل اليث لنا » فأتلل هع صبيان 
الحارة وبناتها يفضول كبير' لنتأمل وجه الائت الشمعي » وترى كيف 
تبكيه زوحه وبناته » و كيف تصفق الثوادب تصفيقاً «وقماً وهن يمددن 
اقوالاً معفوظة . 
ووضعتث يدي قي دك صديقة صضيرة 3 واستطمنا م انث تتسلل دن 
بين الارجل لنقف غير بعيد من الباب حيث كان اطفال كثيروت حاوٌوا 
مثلنا يتعرفون على اموت ويفهون الاثرات . ولم يتفرقوا الا حين 
كترم قضة كبيرة كانت قضة خزنة الي وقفت يقاهتها الطويلة العر يضة 
فسدت الباب »؛ وفي اقل من لحظة بست وحهاً م:فملا » ومدت اصابيمهيا 
فحات حدياتيها واخرحثت من حيما عصابة سوداء شدت عا <مرتها 3 مم 
اطلقت صرخة منكرة انقيض للا قلي الصغير » وشقت بمدها طريتها بين 
الندوة الى ديشقام في الزاوية 


اناء يه ثيل مسيح مسحثك عائه 


وجهاويدي! ؛ فبدا كوحوه 
المساخر الي يعلقها الاعة في 
رأس الائت » واطلقت صيحة 


اللا لال شل 


اخرى وراحثتغرب صدرها 


بقسوةوعنف وتدير اها 
يكلام دوقم تردده الندوة بعدها » وقد سحت هن عيومون دموع غزيرة.. 
فكأن خزنة لا تندب بعراخها ذلك اميت وحده بل تبحكي موتى البلدة 
واحداً واحداً 04 تحر ك في هذه حسرتها على زوج وفي تاك على ان أو 
اخ 0 فلا تمود تدر ي من من الندوة أم” الائت او زوحه أو اختة , 
فاذا ما فترن دوك أت يأخذ منبن اليد قامت خزنة تعدد عدا ا حز ينأ 
تثبمه بصرخة فظيءة » فاذ| الدموع تنفجر والنشيج يشتد واللوءة تقوى » 
وخزنة في هذا كله مر كن الثقل 3 اث ْ, يكل وصوت كصوت اليوم 
وقدرة على اصطناع الانى غريية » فيقدر اليد يكرن الثواب ؛ واثابة 
حر ئ على حر نها العظي ليه يكو ن يفير مبلغ يرك فيها رصيداً هن اللوعة 
لا ينفد قط ., 

وها ازال اذحر كيف قامت خزنة حين اتى الرحال يملون الات 
الى نعشه الخشي ترجومم ان يترفقوا بالغاللي وان يثفقوا فلا يعجلوا في قطع 
صلاته عبذه الدنيا حىّ اذا دنهها رجل ضاق بثرثرتما عنه وهل ورفافهالماثت 
عنوة 0 وارتفعثكت الناديل الوداء مودعة وتقاطرت تواصي النسوة 03 0 
تحمله سلاماً الزوج وتلك للوالدة .. قامت خرزنة ملا احي زعيقاً قيز بين 
عشرات الصيحات حي اذا ابتمد المو كب ومشى المشيءوت وئيداً بالنمش 
الذي بتر اقص على حشنته طر بوش الفقيد 4 وآن للنساء إن ستزحن قليلا 
من هذا الحزت الذي اخذن به نفوسرن ودعين الى مائدة قامت في احدى 


* 8م 
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الغرف يصبن مهنبا دعض الطعام » كانت خز نة اسيقبن الى غسل وجهها ورفم 
كا وشو فها الكير بص ما تصل اليه يدها .. وما فاتني ان ألحظء 
وانا بين الصغار المتللين » كيف كانت تدس شيا في صدرها حى اذا 
احدست ان هناك من تلاحظبا ايتسمت باعناء وقالت : 

- بعض اذيء تأ كله بني مسغودة . فقد لزل علي اليرقبل ان اعد لحا ما 
تأكله ... واكل طمام العزاء بعد » ثواب ! 

يومبا عرفت ان خزنة ليست امرأة كالنساء .. وأنها ضرورة الهوت 
قبل المائت » ولم انس قط فبا الكبير وقيضتها الخيفة » وشعرها الجصدد 
المسترسل » فقد كنت كها سعث بانسات عوت اسمى وريفي الى بيته » لا 
يدنئى الا فضولي في ان اري شيأ مثيراً اتدث به الى امي ان لم نكن 
قد سعث هي أيضاً » فيصرفتي منظر خزئة عن وحه امانت وتظل عبناي في 
حركة دائية اتأمل يدها وهي تنتقل من صدرها الى وجهها الى رأس,ا في 
ضربات عنيفة تبدو لي مع هذا الحكلام الملحن الذي تقوله ايقاءا خاصاً 
يغور حراح الاهل ويحسس الوافدين بالحسرة .. 

وهرت هدة قبل ان يتاح لي ان اشبد عرساً » فأرى خزنه واكذب 
عبني 
والوجه القيح ذاته ولحكن المساحيق حعات منه وجراً. لا يشبه الوجسه 
المصبوغ بالنيل»وبدت لي عيتاها | كثر اتساعاً بذاكالكحل الذي أحاطتها به» 
وكائت يداها مثقلتين بالاساور 
(هن قال إن تارة الموت 
غير رابيحة 9) وكان فها ينفتم 
على قبقبات ولا ينطيق الا 


نصفف انطياقة حين تدير قطعة 


.. الشعر الجد الاسود نفسه ولكنه بدن ته هري باانثور ٠.٠‏ 


»© »© © 


لد 55 


بهم نرن سمي عنام 


ليا ن كبيرة بين اسنا نا الصفر أء 0 


ئلا 


وعرفت يومبا اث لخزنة مع 
المرائس م مع الموتى شأنأء 


فبمتها تيدأ مع صبيحة يوم العرس » تصقل العروس #ءقود السكر وتزجج 
حاجييها وهي تيرفها همسأ او بكلام قاله همسأ .- بواحياتها الجنسة » 
فاذا اجر وحه الفتاة حياء قامت هذه تسخر منها بضحك مغموز » وتطمثنها 
الى ان للتين او ثلاثأ تجمل منها استاذة » وهى الحكفية هذا اذا حرصت 
على ان ت.تعمل لجسمبا الصابوت المعطر وارأسها دهوناً تستحضر هامنالمطار 
او تشترمهامن خزنة نفسبها » فاذا ما داء المساء وتوافدت النسوة معطرات 
مشكلات و تحاقن <ول المزوس الالة الى التذتروان قامت زغار يد خز نة 
تزق ساء الللدة : وكانت ا في <لقة الرقصس موافف مثهودة » تلدور 
وهي تازح النسوة بئكات بذيئة تثير ضحكاترن » فاذا ما جاء العريس ليأخذ . 
عر وسه بين غمزات النساء » وقامت خزنة يزفهها الى باب الغرفة » ظل ها 
عليبها حق الناطور ول افهم بسبولة ااذا تحرسش خزنة على الوقوف باب 
العروسين تنتظر بفضولوعصية شيا » فات داءت الاشارة بعد انتظار 
قصير أو طويل اطلقت زغر ودة مشرودة يننظريها اهل العروس يبناقدصير. 
فات سموها فتل الزجال شناتهم وأعلوا من اطرافها وقامت الندوة قومة 
واحدة فاذا كل فم زغرودة تنتشي فيها الكبريء فتتصرف خزئة راضية 
المين والنفس والفم والجيرب يلاءقها دعاء الندوة يأن تفرح من مسمودة . 
وفرحة مسءودة شيء تتطلم له خزنة وتحشد من. اجله الاساور 
والذخيرة »فمن ا غبرهذه النية يؤولاليها كل مالهته هن الأو الافراح * 
ول تشأ السياء ان تفرح حزنة . 


كان صيقاً لا انساه تطوعتث حر أثم التيفو ثيد لتحمل مله موسا كزئنة ا ييل 
ولا كااواسم 0 كانت لا تطلم عن بلا مانت وقيل بياث <ذزنة بحكنك في 
يومواحد ثلاثة زبائن ٠.‏ 

و عردم 2 تيفو نيد مسعودة ين تسال “ان أمماعا عام ١‏ م دشذفقى عليا 
اموت حين أثرها رغم نذور خزنة . 

واستيقظ الناس في بلدتي على نأ 0 الصغبرة 25 نضوهم حيث 
انتبث هذه المسكينة كا سنكي زنة ان هأ بكاء َم تعر فه البوا كي 
هاذا ستءودا د 5 بلوعة أ سرات ٠.‏ 0 ل أ ساقوم له المارة وتقعك 9 

ول استطع ان اغالب نضولي ورثائي مما » فحملت نفسي اليها » قصدما 0000 
هع افواج النساء الاواتي انطلقن يرددث ا بعض دينها ... غعره عزيره هارو 

ل تكن الغرفة الوحيدة لتتسع لاكثر من عشرين حلسن وغلات الباقيات 
واقفات عند الياب . وتتطلءت هن فوق الرؤوس الى وحه خرنة اعث 
عنه بعد أن افتقدت صوتمما . ولدهثي لم احدها تكي .. كانت سا كة 
واحمة وغي تفثر سس الارض فير كن الغرفة 555 1" عضب راسما بالواد 
وم صب وحببا وم تلطم خدآ أو قزق ويا 30686 

لاول هرة راي امام وحه النانة له تفتعل الاحساس أفتءالا 35-3 كات وهذي القيود دربي وأي. قود لقلىي 

و فلي يفم الوجود 
وهذا الهوى كانطلاق العمير يشير 


لوه ويأبى الر كود 


وجه متأم تكاد تموت من ألمها .. 

كابة خرساء .. كابة لايعرنها الا الآين يحسنون الحزن .ويحسون 
الفحيمة . و<اول بعءض النسوة ان يبكين » ان يصحن فظرت اليين 
بذهول وكانها تستنكر هذه التظاهر ات ف.كتن وقد اخذهن الاستتكار 
والعحب ؛ وحين اتى الئاس لسملوادسد الصغيرة»ء سد المخاؤقة 
الوحيدة الت اتاحت'لها ات #ارس احاساتا بلا نفاق ؛لم تمرخ خزئة 
ولم نثق وما . بل نظرت اليهم بميون تائهة ومثت وراءم كالذاهة وم 
يقصدونالمسجد فالجانة .. وهناكم تفمل ١‏ كثر من ان القشر أسها الى التراب 
الذي استودع الجسد الصغي واراحته ساعات لا يعل الله مداها .. 


أطيريذاالفضاء الرحيب 2 وأيا حبيب يطيرممي 


٠١ ار‎ 


ا 


3 تحتدفك ُ سم لي ار 
وعاد الام ص معدن الأ , ليقولو | قْ خزنة أشياء 6 بعصم قال انها 8 3 يٍ 


حنت حق بدت كالعقلاء » وقالوا 5 لدعا دموع تبحكي ا بعل اث 
استنفدتها المآتم الم يعدم الأتم هن قال « خزنة لم تيك لانها لم 
تقيض . !1 » 

وقليلون قليلون م الذين ادر كوا اث خزنة لم تمرف الحزن الا حين 
ل يعد لديا دموع ؛ ولم تعد تاحرة 


عه 


أعود الى أبن يا صاحبي 2 لأي مكارك 
ولس لقلي زمان - ولبس لروحي حدود 
أعرد الى الأرض لا لن أعوه 


111111111111111 111111111111111 11001111 


وماذا بهمّكُ من عودقي2 وأنت رفيقيفي ر<لتي 


: رأيت السموات فى وحدتي وهبأت نفسى لسير لخاود 
صدر حد يثنا 0 1 


وحاي الي أراه وابصر فيه الال" 
. أأكه 
جني الثمار توق قلي رؤاه فتصبح روحي ضصلاه 
قصائد سّعرية انسانية لشاعر الهند العظيم ذانقى الرضرة 
رابندرانات طاغور 
عرا باسلوب مشرق 

0 بدبع حقي 


ا ل ا الل 0 111111 


زخ مدق عزيزة 


الثمن ليرة ليد أننة 50 


ل ل ااام اله 


111111 1111لا 


لله 


لل ةا 


للك للك 


111111111111111 1111111111 
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.راسَة فلسفية 


إن اول مأ كبر فق تاريخ الانسان ايد دم إذا و نر نا 9 الافسدر ف 
ضوء مش كلة الهرية والضرورة - هو فكرة الضرورة أو الفدر التي 
تكو”ن وعموت الثر | <يديا اليونانية 5 ولكن 3 ككينا أن نتساءل ما 
اذاكانت فكرة الضرورة قد سيقتها فكرة الهرية. كيساف يشعر 
الانات - كمائق - بالقدرية ااملقة في عنقة ات لم يشير ايضأ في داخله 
برغنة في الحربة » إن لم يكن في الخرية نفسها 7 ومع هذا ء طبقاً ا قاله 
شعراء التراحيديا الاغر يقيوت» فان الافءال التي ظهرت على انما همسن 
تاج الارادة الانسانية » قد ديرتا في المقيقة ‏ قوة إللية . 

وهذه مشكلة القدرية مسعتلوة1 | آثر هن كوا مشحكلة الجسيرية 
سوتمتسدعءو2 » لان ما هو قدري عبارة عن علة مطلقة تفرض إرادتما 
الكلية على الانانت . وعلى المسكس نيجد ان ما هو حيري إن هو إلا 
كل فمل انماني تدده الحادثات الجزئية 
تكون سيكولوجية او فيولوجية . فالجبري يمكن ان يقي تو كوسسده 
على أعتبار أت مستمدة من الفيزيقا كالميدأ القائل بأن لا شيء في الانسان 
يقبل التأويل ألا في حدود المعطيات الخارحية هوق اوصمهة»8 2 أو في 
حدود الاقتصاد م قعل كارك مار كس 2 أو في حدود الايد يولوحية َ 
فمل اوغدت كونت عندما قال بأن العالم تديره الافكار . ولحك_-ن 
3 والاهر 3 قال برحسوت كل صيغة لاير به ول قامت على أساس 


وهذه الحادثات يكن اث 


الجبربة السكولوحية م 0 يكن الذي يؤهن بالجيرية يعني 
ساس مذهب م قوق الظاهر د لق تلم مع سم وع طمتم 1 »> ويقول بات 
الظاهرة اليكو لوحية ليس لها اي تأثير على الظاهرة الفيزيقية . 

ولهذا لن نمم عناقئة الاختلافات المتباينة لجيرية | كثر من مناقكة:ا 


نظر ينه على 
1 


الاجبرية السيكو لوحية » نقد انتقدت الاراء التي قيلت عنبا نقداً هرياً » 
وام هذا بو درو مهنناناه8 و حيمس وارد اموا ووصول وير حسوك . 
إن اغيرية تفترض قابلية النتائج لكل شي * في العالم» ولا تدخيل في 

به هذا هو الفصل الثامن هن كتاب : ع1 ومعنامموو[اتط2 عط] 
الذي كتبه الاستاذ دات قال > الفيلسوف الو حجودي الكير ؛ والكتاب 
عبارة عن جموعة حاضرات اهداها الى ثلامذته من التوريسسوت 3 
48 - امور سما - وممعط أو حلصلا 02150 


4م 


آ# هه 3-0 
دمد ثة لمهوم ته 


تدعمات قال 
تيل مب او ريا من كالمر 


77 0ك 


5 


حساما الافتراضات المسيقة للعالح نفسه ء: تلك الي تدخلت في تحس__ون 
قوائيته 4 ولذا كات من غير الصروري--- لكي تبي على الحرية 


ان نرج الى الاكنتافات المديثة في الفيزيقا » وان نبي ذهب 
ابيقور ولو كرتيس 00 | اليذن قرنا دركات الارادة الاساة 


بالذرات 5 
وهكذا دثمين إنا ان كل 5 0 لكي 
الركروحية 04 تتبدى مثلا عند هويز ومل 11:1 وليل ممند1ا 


نناقثه إن هو إلا البيرية 


وسينسر . وسوف نؤدل هذه الناقثة قليلا حي نتظر في معنى الحرية . 

مكنا أن تقول بأن متاك أمايا مختركهكا للتحديدات 
والتصورات الممكئة عن اطرية » نمن حرية معتيرة على انما 
تحديد متفق مع العقل » إلى حر بة معتيرة كالصدفة المحضة . 
فنحد المفهوم السقر اطي والرواقي منمه في حانب »> والمفيوم 
الاديقوري «مسهنت في اهانب الآخر . ولا توجد اطرية في 
واحد من هذين المذهيين فحسب »© ولككنها توجد ا 8 ينهم 
أى كاز ها عنييا :+ وهذاثها سوف لكين 

يعرف سقراط الفضملة بأنها العم » وهذا يعني اث الشر 
حهل » أي أنه إذا استطاع فرد مااث برى بوضوح مايحب 
ان يقعله » قبجب ات يفعله بالفرورة » لأرك هذا هو ضغط 
فكرة الخير الني لا نستطيع أن نعرفها ما لم نزاوها بالتطابق 
معها . وهذه أيضاً هي عبن نظرية افلاطون ٠‏ على الأقل في 
عحاوراته الأولى - لأنه يذ كر فى محاورة « الهودية » ابن 
الاتبنان قتان قدو قاض © و لان تدان من ويةة ال 
على أساس أنه يأخذ على عاتقه مسو لية أخطائه . . 


وهذه الفكرة القا ئلة بتائل ار بة مع تصمم الذات العام 


طبقاً للعقل » نمدها عند كل من الرواقيين وعد سسمدورا 
وهجل . 

دفي اطقمقة م« يمكننا اان تعشير هذه النظر 3 عن ع أعذر د 
إنكاداً لاحر بة : ْ 

فاذن »> إذا كن انتقلنا إلى التمار الآخر 4 نحد نظر بسدة 
الاسقوريين الذين قالوا بأن اطرية تشيه تسافط الذرات في 
أمكنة وطظات غير معرئة »6 وذلك على اساس الخط الطويل 
الذي افترضوه والذي يفذي الى الخلاء اللامتناهي » وهذا 
كا هو ين” - مذهب الصدفة العنياء . ويمكننا أن ثقارنه 
ع لسعيودى) كران اللاممالاة عمعصع أله أه طتملععم”1 الني تار 
الانسان - على أساسها - دون أي باعث - بين فعلين . 
ولكن هذه الفكرة عن الخربة والتي 


من العصور الوسطى والتي أواحد عنها شي ء كثير عند بوسوية 


أسير اليها خلال فترات 


0ظ1 4 هذه الفكر 5 غير مقاعة يدهم 4 لأنا لا نتصرف 
بده الطر بقة إلا في الأحداث ذات الأهمية الدا مانو ب له © ومن 
3 ودكننا اأيضاً أن 


ثقارث دان ها ذبن النظر بن ودين نظردة ر يلوقميه عع اجتتممع 1 


الصعب أن د داعا باعماً لفعل عن آخر 


الذي يقولبأن الانسان يمكنه أن يبدأ سلسلتين من الاحداث 
دوت ما شروط حددة مدنا 1 ولكن نظاربة يذو قميه 
تفترض لا استمرارية ف الزمان تكون مو ضع تساؤلنا. 

ومن الواضح ان النظربة الأبيقورية عن الحر بة و كذلك الفلسفات التي 
تتبم ,نفس التيار هي نظرة عن الصدفة . و نهد تأكيدات لتنظرءة الصدفة 
لدى فلاسفة الذرة . فلو كر يتس يؤّ كد لا تجددية الاحظات و الاممكنة الي 
تترسب فيها الذرات في دوراتما لكي تتلاقى 

ولكن فلاسفة الذرة لا يتبعوث تليلا دقيقاً افيوم الصدفة . رجا كان 
تو كيد الصدفة ينع هن ليلا للها عنم من تو كيدها 5 

وهناك تليلات من“ خير التحليلات لمذهب الصدفة يمكن ان تدهم 
عند ارسطو وعند كورنو ؛مصربده0 2 ولن ندقق في التمييزات التي قام مرا 
أرسطو في هذه النقطة » وهو يحدد الصدفة على أنما نتاج لاعال الميكانيكية 
الخاصة رغماً عن أن ذا مظبر] يبدو فيه القصد و الارادة . وإنا لنتحدث 
6 شىء يحدث يكوت لول 
لملل كافية دوت ات يكو ها نباية بالرغم” من انها تدرو اننا مم03 + 
ويرجع كور نو فكرة الصدفة إلى أنماتقايل سلسلتين مستقلتين من العلل » 
وكل هن هاتين الداسلتين محددة بل أت ثلاقيه) ذاته محددء إلا أن 
على الساساتين . فاذا أنا 
قابات شخصا في الطريق » فان سيري وسيره محددان » وعلى هذا تكون 


عن الصدفة وعن الحظ الحسن واب 


مظير ها الكيفي يبدو وكأنه و حديدك يبعالو 


الأقابلة حددة أيضاً ويكوت التقابل حدثاً ذا كيف حديد . 
وقد كات لنظر بة الاحتال تأثير على تطور نظرية الصدفة في القرن 

التاسم عشر 

لثقيين «صدر هذه النلرية .ولكن 


4 وعليئما أن ترجم إل شكال ولبننتر وأصدقائها وتلا مذتهما 
تأثيرها م ود اش عر إلا ف هعطمف وئاية 


#و؟م 


ا 


القر ن التاسع عشر » وقد اسننتج بعض المفاء أن القوانين التي تكتهفها في 
الطبيعة ثنثأ نتيجة لتقابل عدد كبير جسد]ً من حركات الذرات دون أي 
قانوت ٠.‏ ونهد هذه الفكرة عند بو اتكارنه ع0 4 وكذلك قُ قلدقة 
بوترو . ويمكننا أن نجد في التطور الحديث علوم الفيزيقية تطورا متشاماً 
مع هذه التصورات والذي ينث نظام الطبيعة على أنه تشدحة أهدم وحدود 
أنظمة متقابلة ومتوازنة . 

وفي الوقت الذي طوار قهةه دوثرو نظر ينه 2 0 لمأت الفيدوف 
الأهر يلكي ببرس مععزء2 كوت متهحمساً أطلق عليه عدة أساء ) «تهسما 
«تتطعر7 © ويدني به أن نهر الصدفة مو دود في باطن الأشياء ٠‏ وقك قدم 
هذه الظرية 35 في شكل مغاير ‏ باود اوماق وأخيراً جيمس #عارنهل الذي 
قال أن الحريةان تكون محكرة في العالم من غبر عتصر الصدنة . وما 
ذكرنا من قبل » عكننا ات و كد وحود الصدفة» وللكن اذا نحن 
حاناها فانبا نتلاشى ٠‏ فلأت نر حا هو ان نلاشيها » وإذث فملينا أن فتار 
بين تأكيد الصدفة وبين تليلها . 

ذمك ان رأينا هاتبن النظر ينين عن ار ية: نظر بةاإرواقيبن دن حائب» 
ونظرية الأببيقوريين من الانب الآخر » لننظر - باختصار- في ثلاثة 
فلاسفة كونوا افكارآ محكن ان ند فيها عناصر مخثلفة لاتنقض وم : 
ديكارت وليبنتز وكانثت 

وقد سقف ديكارت هذه المشكلة » أولاً لأنه يو كد ف 
عزم هو 3 ونامع13 الارداة مع الخرية 4 وثانياً لأن هه الك 

فدات ف كتاياته كد فمهأ اللاتحددية وممتصدمهةما الدا مة 
لاحر ٠‏ 4 ؛ وهو سنا موية الخيرية مع ار د بة عن طر بق 
العقا ل على الطر لقه ة السقراطة والرواهمة 3 أقد كارك 1 ١‏ 
اما للمعاني التلفة التي أعطاها لافظ « ارية » ورأى بوضوح 
أن هناك عدة معاني تندرج تمتها ار بة 4 فن حرنة اللاميالاة 


آارائه عن الحرية 5 فأ ح.انا ا الخحرية 3-75 وهي عرية ار 0 | وعحددة : 


)0 فق ل 
0 ولينر ( أقد قال فو لتبر يأن ن ألخرية الي تفهم مهكذا 


درحة» 5 هي الطاعة الضر وردة العمياء لملا ءات العقل 
هذا مع دما 

دحاة ة احاة » ؛ وقال بأن أي منج تمتنقه » فلا بد وات نتصرف 
00 كنا احراراً . 

ولكن في النباية يبدو انه انكر الخحرية ؛ نبو يقول بأث تصر قاتنا 

حرة 2 ولكن إرادئنا لبت حرة » ويذهب ال أبعد هن هذا فيقول 
عن الجيرية : « من التنافشض ان يكون ما يب ان يكون كن الا 
يحون » » و « الذهب اتنافض مع مذهب الضرورة لحو مذهب باطل 
المسعطى > . قار ءة اذث تيدو لدعلى انبا الأعلول الممر وف آعلة غير ممر وفة. 
من هذه ال كيزة وجد نفه مططر] إلى ان يكتب ما كتب رغهاً عن 
انه يعرف أث القاضي الذي عليه ان ع#كم عليه » مططر الى ان #صكم 
علية . وَل عنمه هذا من أت يمتقد انه مصيب والقاضي خطيء ٠‏ ول عمة 
ايغاً من تأكيد قيمة الحرية الدياسية والتسامح . وعند ممم الفلاسةة في 
الفرن الثامن عثر نحد - في نفس الوقت - انسكار ار ية الميتافمزيقة 
وال.حكو لوحية وتأكيد الحرية السياسية . 


الذي ينيثق ما نسمه النور الفطري للوعي. ويب أن تلاحظ 
أن ماهو أحط صورة لاحرية لذى الأثنان لبس هو أحط 
حور الطهرية » لان الله تحدد نفسه دوت ما باعث من غير ان 
بعبأ بالمقائق الخارجية لاله هو المنبع نفسه ار لهذه اطقائق » 
ولا مكن أن يتردد بأي طريقة . 

وقد حاول لمبنتز أن يتخلص من مذهب وحدة الوجود 
«وتعطتووط واطيرية عند سبينوزاء فحدد ارية على الما العفوية 
الموحودة عند الكان العاقل. وهؤ يقول إن الدواعث تنحر ف 
دون ما قصد » ولكن بدو أن كل تحبوداته كانت عيثا » 
فطيقاً لذهيه في الذرات الروحمة د11 قات كل * شي » 
حددث 56 د الروحمة دده م ضي الذرة » ومثل هذا 
المذهب لا يترك انا املا كبيراً في امكانية ارية . 

أنا مانت + "فاناطل الذى د كركيد كثرنا الى سف 
كبير في جزء منه بال الذي قدمه افلاطون في حمهوريته. 
اك «وكانت » هى مقولة العلية ومفادها ان كل افعالنا 
محددة . والزمان والمكان عنده لا يفسحان مكاناً للاشياء في 
ذاتما .ان الزمان قالب : 


الفهم عسنلصة امم لملا الكى وان صطوت 


مع 17[ع8 تع[ - مذ فعصلط1 
تنظم التحر ب 
الواحب الذى نسمعه من اتقدنا محدثنا بأننا احرار » لان 
قراره يخاطب كائناً يستطيع ان يطيع اولا بطيع . والآن» 
ها تن أولاء نعرف ان الاشياء في ذاتها خارج الزمان » 
وأن كلامئا سى ء هن ذائه أأعواز - من عمنلط1 »© وهذا لا توحد 
اي بواعث محددة لاى من افمالنا افعال اشى 

فى ذاه .واطقيقة عدد وكانت )فى أن فمانا الحالي 7 
الماضة اتمكاس » ويمكننا ان تقول بأنه ترديد وثرجيصسع 
للفعل الذي كونا به وجودنا خارجٍ الزمان » الزمان الذي 
اديرنا به وحودنافى اختيار لآ متحدد ولا متعين . وهككدا رى 


حدث انما 


ان كانت وقد الْعُى الخربة عن عالم الظواهر قمع رم رع طر أبقى 
الحرية لعالم الاشياء في ذاتم! . ومن هذا نرى أن س لوك 
جرم مثلا يؤول ف الظاهر يأفعاله السايقة ودمكته وبتعليمه 4 
ولكن هذا السلوك يؤول فى القيقة فى الفمل الذي مختار 
به طريعتّه المتعلقة . 

ويمكن الانسان أن برى بسهولة الصعوبات القائة في مثل 
هذه النظريه » رناً عن مظهرها الرائع . فكيف يتستنى 
للانسان ان يفسر التغيرات فى الشخصية الانسائية.؟ علينا ان 


كلم 


25 


نعود الى الفكرة التي قد مبأ بعص الصوفية وهدي 0 
التغيرات محدث اثناء اء اطر أة الابدية . ولكن الا عد 
الا كثر اهمرة شو اننا الاغلك تر ره ة ااربة فْ حياتنا إئنده 
حل أكثر استد لالاً 6 قيم بالنسمة ا اكد | الايدة غدر 
المعر وفْة نا 

وهذا لم تكن اي من هذه النظريات الثلاث كافية قاماً : 
فلمنتز اسميقك الخر ب من الناحية العملية وبؤيد ها هن الناحية 
النظردة 4 وم يعطنا كانت اخرية ف هذا العالم 4 ولتصداور 
ديكارت اطرية القصوى المطلقة محددة فى ضوء العقل . ورغماً 
عن ان هذه النظريات بعض الاهمية » إلا أنما 
من الواقع » وحتى نظرية كانت يكن أن تتصور على أنهبا 


2 5 2 
لضت جر ]| 


رمز لاحقيقة 'الفعلية في تر بتنا » هو ينذا مع أنفسنا وهي غير 


معر وفة نا » وترم كل فعل دهن أفعا انا 8 وأغنى هده 
النظربات ب على مأ لدو 2 هي نظر د 4 ة ديكارت : ولقدأشرنا 
هن سل الى المعالي التاية عند درك رت . فين ا معندين 


المتطرفين االذين أكدناهها يككاد يوجد تدرج للمعافي بالنسية 
7 7" 57 5 0 دوحد 39 4 00 الذات وهده 


30 8 التمميز الذي أحدكه كانت دن ع / الظا أهر 0 01001128 


كورفي وهو معاصر لد 


والذيء في ذاتصبة فموهوهة ( أو فععافمعيل - مت متمومتط ) لا 
: تداعه » ويمكننا أن نشير إلى انين على 
وحه الخصوص وثقارت بين مذهييها: أولاً هيحل الذي درج 
كل ثي 
رللوقسيه الذي يكن ا تالسمى بالظاهري فت قمع سمه عطط والذي 
انكر الأشياء في ذاتها 
إلى الطريقة التى نظر 


بشار اليه هن جانب أت 
٠‏ تحت الفكرة التى هي الشىء فى ذاته ولذاته » وثانناً 


. والتعارض بين هذين الفبلسو فين يرجع 
عا كل منها الى اتنا وضأ تك عع أسرمس صو » 


قينا هيجل قرول يأن العا الم كن ٠‏ أن تعدير نائياً ولام هاما معاً 


( وكل من هذين المظهرين يعتبر ج انبا من جوانب المقية ْم 
يتوحدات الا نبائيا في مر كب الموضوع متسر ) تمد 
ة اللامجاية » فار بة لا توجد إلا 
في عالم فمه الاشخاص محدودون » ومن هنا مكنا أن نتصور 
الافعال التي تعتير بداية حقة لسللة من الافعال الحديدة . 


رينو قيية شكر قرمة فكر 


تبين ارج الذي وضع فيه كانت الفلاسفة . فار ية عنده هي 


الس هسة بالفكرة القاهرة ععنرو] مم1 وهذا نعى اناطرية لتك 


حقيقة » ولكن يكن ان تكون حقيقة اذا اعتقدنا فبها » انما 
محدر الفعل الذي يشيع دن إرادتنا ف اخاربة 5 
ومن المفهوم إن هنا اك اذهاناً إلا تقشع بالتطور 3 الذي 


لا ي لاتنقطع 


ي ١‏ كذها رك أو قميه » ولاستداا ل فو ديه ا أار 3 


ف ف أنه ف الريع ااثاني 
والعارا عند جيمس وارد » وفي 


تدوره هيجل» ولا يتل كالتجليات عممتس نموم ال 
لاحربة ال 
ما نشعر أنه المقيقة . وهذا هو السيب فى 
من القرث التاسع عشر ‏ 
فرلدا لدى نوترو كات هناك أ اكد على عدم توقع قوانين 
الطنيعة » بل وحى قوانين المنطق » 00 فى امكانية 
الافمال ارة بالنسية للانسان 
من هذا فى نقد النظريات الألوفة لاحر ية وايرية 
ملاخظته غن المياة 
الذي كات يؤمن باللاستمرآرية باسستادممعنة > وم يؤُهمعن 
برحسون بأن المفهوم الميجلي يطابق الحقيقة '. 
برحدون ان السبب الذي من احله قصر كانت اطرية على عالم 
الاسياء في ذاتها ولاساها من 0 تهرأئ 
حقيقة الزمان » لان الزما 


المقصود »> وإذا كن تدورنا اأر 3 على انما 


8 وذهب برحسوت الى اتعمد 
8 وقد قادته 


ة العقاءة الى ان برفص وحبة نظر ريدو قسيه 
وقد ولك 


4 لم يتعمق 
نََ لس فاليا ا لمللكة ال 0 
فعل كانت للماكانت هنذا اك حردة 0 فهذا لط مم ها . اذا كانت 
الكربة توحجد على الاطلاق » قانها نوحد فى حماتنا تنا الزمإنة 4 
وطبقاً لكلامه ند ان المناةهي الزمان اساسأءالز مانالمتعين 
ما د والذي أسمية الدمو هة ووانوممل - ولذأ د انفسنا 
أحراراً ٠‏ 

وعلى هذا الاساس. 4 ينقد برحسون اليريين من أمثال 
تبث وهل و سلطممعر . وقد ذ كرنا من سل ان كل شكل 
لاحبرية نحده في الخيرية السركك و لوجية . واليرية السيكولوحية 
ا على التداعى ماعتصه 0و ووو » على اساي هذا المذهب» 
د تتابع الاحظات 4 11 منها 
معاول للعلل السا ابقة » وتكوتث هى عله للمعلولاات اللاحقة . 
وزيادة على ذلك » فانه في كل من هذه اللحظات مكن ا 
يحلل الذهن الى بواعثه المتلفه » حت ازنا اذا عر فنا البواعث 
فى انة لظة من حماتنا أمكتنا ان نتنبأ يكل الافعال اللاحقة» 
لان الياعث الافرى داءا ما سود. 


نحد ان حماتنا الذهنية عيارة عن 


هذا المفيوم الكل قد عارضه تأ كيد برجدوت للزمان الذي لم يجمله 


إضاهي هذهب كانت . ولتنظر همي اذا أنا قلت : ان الباعك الاقدوى 


هو الذي يود » كأن اقول ان الرغنة في نزهة في لخفلة. معينة تفوق 


لالم 


1:0 


رغبة العمل لات الباعث الاول اقوى من الاخير . إذا كان هذا 
هحكذاء نحكىن لي ان اعرف انه حقاً الباعث الاتوى 9 الانه قد 
ساد فحدب ” في اعرف مداه يتأثيره فقط » حىّ انه لمكن القسول 
3 الباعث الاقوى الذي قد ساد يءني بساطة ان الباعث الذي قد ساد 
ولكن عكننا ان نذهي الى ابعد من هذا » فبل هذا التحليل 
2 0 احظات المنفصلة الى افكار وبواعث مختلفة » هل يمت هذا الى 


الحقيقة * لا يو حد مثل هذا الفصل بين طأظة واخرى أو فصل الافكار 


قل سه 


والواعث عن الاحظات واليواعث فق ذهننا . هنا ند ان كل شي ء واحد 
ولا توحد لاظات » ولكن هناك تدنق الدعومة ؛ وهوكذا غدد انث 


الزمان الغيقي يسمم لنا بتأ كيد الحرية . 


وبحكن احبري ان يقول بأننا اذا عرفا الرواعث مكنا ان 
نتنأ بالسلوك » ولكن كيف اعرف بالخلاص تام البواعث أل في ذهن 
شخص آخر 0 على الاقل ند ان هذه اليواعث تدوي 3 الشخصسية 
الكية للا سات في المقيقة ما قلنأ 5 لوست منفصلة عن اد واعث الاخرى 


واذاكان على ان اعرف بواعث غيري فعلى ان ادل داق داخل ذهنه 
وان اكوث الرجل ذائه . ومع هذا » فهذا الشمخص الآخر نفب لا 
يعرف ما سيكون عليه السلوك الذي سيؤده : وهكذا 
يتبين اننا لن نعرف ماهية الوك الذي سنؤديه سواء من خارج أو من 
داخل انفسنا . 

بعني آخر »2 إن ااستقيل غير هرسوم» وغاطة المذهب طبري 
الرئيسية هي انه يتصور ااستقبل على غرار الماضي ؛ واذا نحن نظرنا 
الى الوراء ؛ الى تصرفاتنا الماضية بأعادة التفكير فها » فائما تبدو م لو 
كانت معددة . ولكن إذا نحن نظرنا الى ابعد من هذا ء او يقول 
جيمس» بنظرة تفاؤلية» لوجدنا اللااغددية الثامة لاستقيل ٠.‏ 000 

ومن امو كد اننا نما 


إنه يتحقق فيه , 


ول ان دفي عن انفسنا هذه اللا تحددية التامة 
بين سلو كين ممكنين » ولحكن هناك تساؤل عن 
تكرة الامكانية هذه » انها طريقة لاسقاط الماضي في امستقيل » وبمدات 
تتصرف على الاقل في القرارات المامة- بمحكننا ان نقول بأنه كان هنالك 
حلان ممكنان . إن الاختيار بين الامكانيات رارات غير هامة » 
به نتأمل الامكانيات قبل التصرف » ولكن في القرارات اطامة » تاق 
الامكانية بتصر فنا » وفي القيقة انا لق أنفسنا بتصرفنا . 


بقولنا إننا نتردد ثلا 


رامس دق 


والعنصر الجوهري في نظرية برجسون هو هذا التو كيد على المستقبل 
على انه لا يمحكن رعه - وهو ٠١‏ يسمى بانطلاقة المنتقيل » وقد اكد 
ارسطو نقطة مشاببة على اسس منطقية عندما قال بأنه لا توجد تو كيدات 
صادقة او كلابة عن المستقبل » فثلا اذا إنا قلت انه ستخكون هناك معركة 
بحرية غد] » فبذه اللة ليست صادقة أو كاذبة لات الممر كة تتوقف على 
ارادة الادميرال الذي لم يتخذ قراره بعد . ومن هنا كانت الاحكام عن 
|استقيل عير صادقة او كاذبة . ولحكن برحدون يذهب ابمد من هنذا 
فو لا يقول بأن هذه الأحكم ليست كاذبة او صادقة فحسب » ولحكن 
لا يكن ان يحكون ثة م «مين ؛ وبالتاللي اي حكم على الاطلاق 
عن المتقبل» وان كل حكم تصدره يرجع الى الماضي وبالتالي .يلمن الحرية. 

ويسمح لنا هذا - وهذا حدق - بأن تقول ان الحرية الانسانية 
مستحيل ان نتحدث عنبا -» وفي القيقة اذا 
تحن حاولنا ات نبرهن على الخرية عن. ظريق التضور فاننا نتحكرما 
وهحكذ! ينحكر الحرية إنصارها عام ا ينكر ها ممارضوها . 


هنا احد استنةا جات برحداوت ٠.‏ 


وهع هذا فاث بر جدوت يعطي بعض التحديدات للحرية 3 فيقول مثلا 
يات انفمل يكرت حرا اذا كانت علاقته رذاتي تضاهي علاقة العمل الفني 
بمدعه » أو عندما ينضج في ذاتي كالثتمرة . ويم آخر 2» هو يو كد 
استمر ارية دياتنا الطلية » ولحكن تاؤلاً نلفيه هنا قاماً كالتساؤل الذي 
القيناء بالنسبة لتصور ليباكز لاحر بة» |انضاج الفمل هذاءوهذا 1 11100 
ات ينهم على انه نوع 
هون الحرية 0 يمكن للانساتث إن يقول أن روات يترون واحداً 
من تو كيداته | كثر من رغيته حقا في ان ييرهنه » حرث ان تديدات»ه 
لاحرية تميل الى ان نلاشي نكرة الحرية . 

وإذا بى أ نا هن برحدوتث 2 لامكا ان نصواغ نظرية تنكر كا 


أو 5 إساحية برحدوت خلق أنفستا بأنفنا كن 


من الحرية وابريةء أو اذا تر كت لاحرية مكنا فهي حرية مستدله 
التحديد او التصور . 

وحدارة برحجسوت هو أله 8 مذهب التداعي بأقتناع تام ليجمانا تتحقق 
ان كيفية أفمالنا التي تسمى الحرية حكن ان يعر بها هن الداخل ولا 
تتأمل من الخارج 2 وهي كيفية ترجم أساساً إلى الزءان » لهذا التدفق 
رماث الذي هو المنتقيل . 

ويعب أن نذ كر ايضاً ولم حيس الذي أغر مم تذشيايه مشكلة لخر د بع 
رأى الل اولاآً عند رينوفبيه » ثم ثانه 
هذن الفيلو فين بحديثه عن أظات الدعومة المتقطعة مع بءضبا 


نيأ عند برحدسون » واخيراً حاو لان 


يونق بين 
يا هو الال عند رينوفييه » ولكن ذا استمر ارية في ذاتبا كما هو 
المالعند برحدوت . 

والنظربة الا كثر تأثيراً نحدها عند الفلاسفة الودثين الذين 
نظروا في مشكلة آخر به حاعلين ل كيزهم فكر كير كحور 
مدعا . لقد أصر على حقيقة ة الامكانية ؛فر حو ع اليه بقو ل 
بأن الف ر هيج تنقصه الامككانية » ومن الطبيعي 
الانسات الذي بيعش في فى امكانيات فودسب بكرن ير 
ادنى للوحود ”ا نشول 0 ولكن الانسانت الذي حرم همعن 
فكرة الامكانية م( لا يزال ف مسخوق ادنى هن هذا 5 

واارية عند كير كجورد ضرورية اي كوت للفعل 
الخلقي والديني معذاة العمل .و مفوو م الخطيئة يتضمن اختياراً 
حرآ بن الامكانيات 2 يتضمن جديا ُو الامكانية الشريرة في 3 
حالة القلق 2« وبالئسيه للفعل الدينى » فرغاً عن أنه تحت تأثير 
الله » الا انه نقطة التقاء ارادة الانسان المحدودة بأرادة الله . 

وقد اكد هيدر ان الحرية متعلقة بطبيعة الانسان على 
انه الكائ المرتبط دائاً بالمستقيل والذي يفوق دوماً ذاته كما 

والرحسووة الاتناني هن هنذا الاحباط ترايت 

متعم زوعم - 85616 . 

وهكذا تحد عند هدجر .-عاماً كما هو الحال عند 
بر حدوت_صلة بين الحر به والزمات» ولكنانحد اتنا لانستطيع 
ان تقول إلا القليل عن امرية وإلا انما انطلاقية المستقبل 


4م 


1 


المتعارضة مع انغلاقية المأغي . ومن صعوبات الموضوع انثا 
اذا تتبعنا شر وحات برحسون» فان فكرة الامكانية: تتلاثى . 
ويحب ان تسأل انفسنا اذاكانت فكرة الطرية لا تتفي 
بدورها لان 1 :"لامك قدا اكت دن لاخر 
أن نظل وعندنا فككرة انكاركل من اط رود 
1 0 ان نضع أن كان 3 الكل , دسسءاتل الذي عر ى 
الفكر الفاسفى 
واد فطل احور مركت ةقانا بدا ليم 
للقرورة رعق علفى القزورة + اعاابدوويا 
سلب - سلب للامكائية . 
الاان يكون كأ ال رس .وماهو الممككن 9ان ما 
هو مكن على الاقل م ماهو مك. را در 
فكر « سادقة . 0 مفووم الامكانية يضمن 2 7 ما قدتم « كاث 
ن الممسكن الا يتم » و كن هذا السلب قا على اساس فرضية » 
أذ 00 نا ان تعرف أت ما قد 0 من ألم حكن الا مم 
ن الممكن ألا يت اذا . 


او له 1 في التي جعات ما َم قل 3 م( او مأ سوف 


هو ساب 


انها عر شوورى هونا الامكن 


للد ورهدهو 


ان ما م كان مرخ . اذا من الغمناشر طاً 
يمكيم. 

وغالياً ما يؤدي البل الى هذا الالغاء 
امهل كات التحر بد ممتعدفوناه » فلات ترد هو ارت 
وان تحهل هو ان تحرد . 

وهذه الافكار لست غر بمة عن بعض الفلاسؤة ا ميجر بين 


#فبنات يكن 


موتجوعء11 والر و اقيين و يكن ان ذو حد ١‏ ذا ععك سوملو را 
او برحسوت 7 و لدمحة هذاانه لا بوحك - خارج العقل أو 
داخله ‏ الىالمدى الذى يميل في هالعقل أن يفكر موضوعياً ‏ 


الضرورة. لانه اذا نحن نجحنا تاماً فياستبعاد فكرة الامكانية 


ان تقى هذه الفتكرة يتكون لا فعق له:. 

وانا لنلاحظ ايضا ان الذرورة ثيء افتراذي كالامكانية » 
فوي تفرص كلية 2 اذا 6 م.م اذا وحد في ء 4 فارت سنا 
آخر يوجد . 

توحد مقولة واحدة فيدست بالنسدة لقولة الجهة » وقى 
مقولة القيقة ممم » ولنقل قاماً انه لما كانت هناك مقولة 

١‏ توي مقولة اجبة على مقولات ثلاث هي : الامكانة جا ألتط زقهمر 
والقيقة ووناده » والضرورة وننومعوم » واذا من الغينا الامكانية لالغيت 
مقولة الجهة كبا وهذا ما يحاول حان فال ات ينته . [المترجم] 


واحدة من مقولاث اطابة ؛ فان مقولة البة تلغى ايضا . 

وهكدا تحد كان عن اللقيقة فحسب »> ولككن يشعر 
الذهن الاننا أعنا ا رأنه مضطر ( من الصعب ارك نفسر 
هذه الدظ دون تقديم مقولات اطبة التافة التي 


الى ان خطط أو يشكل القمقة يتسميتها ده َ( أو أن 


يغلفها فى ضياب الا مكانيات . 

م فى النتانج أفووم أخطربة 9 ار بة هى الساب المتدور 
الاخير ( الامكانية ) فان السلب الثاني 
و كذلك السلب الاول ا أى ار بة ]. 

وهكدا رى ا نالورفة الاخيرة في هذه اللعمة وهفي اخرية 


( الذرورة ) يلغى 


تحتفى بدورها 3 

ويستطيع الاننات ان يدرك مقدماً الاءتراضات « الممكنة » اثل 
هذ! الموضوع : اءتراضات ترتكز على نظرة كانتية » حسيث ان 
مقولات « الجبة » ذاتية » وفي هذه الحالة » فان ما قلناه الات ليس فيه 
جديد » و كذلك بارتكازنا على هؤلاء الذين قالوا بأث هناك إمكانيات 
موضوعية يكن ان رو كد انبا مو<ودة في طبيعة الاشياء ومسان 
غير شك فان الموضوع المفترض لا يقنع » ولحكن رعا كان هذا راحماً 
الى طبيعة الانساث من انه لا يتبع الاستدلال ؛ وانه بريد ان يشيد أبنية 
متوشضة )2 وهو يسط الامكانيات فوق الحقيقة ؛ تلك الامكانيات التي يقيدها 
هي منيع,! وهي سلبها وال ينفيها ويؤٌ كدها ثأنة . 

ولا يعني هذا اث الانسان ليس لديه شعور وضمي ماهو ممكن 
( قاماً كما أن هناك شءورا وضياً بالضرورة ) ؛ إنه يلك هذا الشعور 
لان المستقيل يوجد كمستقيل » وهذا فهو يتاف عن الاضر لا رجوعاً 
الى حقيقة اوزيف الا<كام عن كل منها فحسب © ع) لاحظ ارسطو » 
ولكن طقاً اتكامل البنائ كا لاحظ برجسون . ولحكن هذه مغالطة » 
مفالطة في إعادة النظر في الامور الاضية وفي التجريد كما قال برجسون 


قبل و بعد القيقة الني 


ايضأ » وهي ان نتقل المستقبل المي المثمور به المتقبل الخلاق إن 
استخدمنا تعيبر طوغتواءعاصوز - إلى تصور ٠.‏ 
ويتعى آخر » الحرية مشكلة لغوية [وننههامصسن8 ولبست مشكلة 


نظارية ولحككها شيء » نضعه امامنا» وهي افتراض بالمدني الاقوي ايضاً 
وليس يالمدنى العادي 03 اي انبا تعيير عن اندفاعنا وهأ » ولحكن اذا 
كانت الحرية فزضية ومشحكة نبي لا كن ان تكون موضوعاً ولا 
نظرية ولا تأملا . إن الفمل الحر لا فحكن ان ننكر فيه » انه ييل 
بساطة فمل © ولا نستطيع أن تقول عنه حىّ بأنهدحر" ؛ ورها لا تقول عنه 
ع بأنه فمل © إنتا تقمله فقط ١‏ . 

وهحكذا نجد ان مشحكة الحرية ترجع الى المشكلة العامة لقولة 
الطبة » وقد وحدنا في هذه ا ملشكلة الاخيرة حلا رغاً عن انه حل 
سيط حدا 3 أبس من اجو هري قحب أت تقسم الطبيعة الانسائية 
الاشياء في كل لظة إلى #مكن وضر وري و<تيقي 2 ولكن الطبيمة 
البشرية بكو نبا تمث إلى الطبيمة بوحه عام ؛ فيجب ان تعكون هناك 


. يشبه هذا آراء برجسون‎ ١ 


وعم 


ا 


اغاط مخككنة وضرورية وحقيقية 34 حَىَ فق الطنيعة عمئاها الو اسم رغ أ 
الى حصطور الااتث 5 
فدعنا اذن برع الى مفوو م الحربة وئرى “فيكت تددها 


عن ان تحاياتما تاج 


واضعين في حسايناآن التحديد ليس من العدل بالنسية لطبيعتها 

أخااصة . ١‏ 
وفي الطقيقة » كما رأ انا ا ء لس 

للحربة كما بحددها العقل دفي 


سن ما معيئاة بالتيحديد الرواق 

امكانية وحقرقة ار دة »و كن 
ايضاً التحديدات اللمينتزية والبرجسونية ولقد توضلئا ايان 
الحربة فعل لا نحدد » ومع هذاء ون ندذ كر بعض الافكار 
التى عبر عنها خاصة نددشه و كير ك<ورد » واسوث هد 4 
مكنا اننقول بأن الفمل ار هو الفمل الذي يو كد مكو ليتنا 
بالنسة لتصرفنا ونتاتحه © كما هو معبر عن أصق ذاتسا ١‏ 
ومذا المعنى يكنا ان تقول بأن الفعل المر هو الفمل الذي 
لم يكن في استطاعتنا الا ان تفعله » وتحد هتاءرة اخرى 
نقص المقولات حيث ان الفءل ار الذي يبدو انه يفترص 
الامكانية © بر جع الي الضرورة " 

ولكن لا مكننا ان نتوةقف هنا » علينا ان ننكر علافة 
الحرية عقولات « الحبة » لكي نيقي على علافتها بالأقيقة . 

فحب. أن نضيف أنه احياثنا يكو ن فمل ااربة ة سْثاً 
حديداً ءا م ص 0 لشّده أيتداء سلاسلة هن الافمال جدايدة 
كم وصفها ريئوفييه - ولا يتمارض هذا مع ما قائاه » لانه 
على الاقل من الر كيزة الموضوعية » هذه الساسلة الجديدة لآ 
تؤزال عمارة عن استمرارية شي * في داخانا و للكنه مخفى وراء 
سلسلات الافعال السابقة . 
نحن ركنا الى هذا التأويل » فانا تكون ضحية الطريقفة 
الموضوعمة للفكر الذي تقدناه » وهذا صحيح كع ان اطرية 
القة يمكن ان تزاول من الداخل فحسب »© وفى هذه اللحظة 
الاخيرة عندما يقدم الفعل اط ذاته كا هو في داخلنا قبعب 
ان نكف عن كل تأويل وعن أي كلام : الم 
المشا كل العقلية » وبعد اتات الفعل فحسب »> وباعادة التفككير 
فيا حدث» يعكزنا أن صوغ حريتنا وان نبررها . 

نقليا عن الا تكايزية 
عاهد عند المنعم ماهد 
١‏ لقد فيل إن « الخرية هي الحكلبة وممدعامط8 » وفي المقيقة » 
ذان شحصيتنا الكلية تمر كز ذاتها حول الفمل الخر 

؟ لاحظ .مس ان كثيرا من اعاظم الرجال - مثل تمد ونابايوت - 
كانوا قدريين . فتابليوث يؤمن بطالاه . 


ؤمكننا ان نرفض القول ,أنه اذا 


ائنا فوق عب 


الها هرة 


5 


| 
ا موورالسماطئ 
و را 
الل 
الفجر لادسيق الشمس فحسب » أنه يعقب الظامة ايضاً 
المرأة العاهرة » والمرأة الشريفة » كاتاهما تستطيعارنف 
انحاب اطفال منزهين عن كل ششرور الدنما وآثامها . 

. الماضي لبس رماداً خامد] » انه.حبة قمع نحت الثراب ؛ 
والاضر لبس حمرة خابية » انه اسعة ملتهية» والمستقبل 
مز بج من أسعة ماتهبة » واخضرار حمة القمح في ربيعها 
الفني . 
انرو لوكي عدا قنش شا الاشاء اتدل 
عليها الا من قشورها . واوا الله . انه في هذه 
الكوا كب والديارات » وعلى هذه الارض » وبكل 
ما نمس به ونفكر . 
اذا قسا الناس عليك » علهوك الصبر ريما تثور . ولكن 
ما جدوى قسوتك على الناس 9 ألتزيد في عدد الصابرين؟ 

. العواطف موزعة على الناس جميعاً لانما من صنع الله . 
اما الافكار التي ملأ الرؤوس فبي مختلفة بعضها عن بعض 
لاما من صنع البشر . 

: الساعة الكبيرة والساعة الصغيرة معأ » لا تضيطان غير 
اثنتي عشرة متاعة.. 
لاتظهر حقيقة الشعوب الا في فرحها او حزما . انها 
كامياه اذا زحم بعضها بعضاً » تظهر نسبة الصفاء 
والاعتكار فيها . 
في الطفلات غير الناجحة » ستطيع جمبع المدعوين مغادرة 
اطفلة قبل اختتامها » ما عدأ الذي شملها برغايته !! 
جلستات يقف فيه) الزمن : جلسة الأحبة وجلسة 
الاصدقاء , 
اكثر اسنقامة من سعاع الشيس »© طريق منعرج شّائك 
سللكة. احد رواد اغرية . 1 
العظمة الطقة اسياءسيطةللغاءة » اما المغرور فهواعقّد. 
قد تستطيع العيش اذا مات ابوك » وللكنك ان كنت 


814٠ 


د 


وحيداً وماتت امك دوت ان دقى قَْ اليت فس هن 
روح المرأة »© وقد مت” معها َ 

قطرة ماء وأحدة تنفد ف ذراع من الثلج دون ارت 
تتحمد . و كذلك الرحل اطق حين تحاصره المخاطر . 


١‏ وأفن الرحل يقل اللحد 4 وَآنن المرأة سقله الشعر الغزير. 


ورقة البرتقال التي توضع على المروح لا تحمل من نتن 
هذه المر وح سْيئاً » انها تظل ورقة برتقال عطرة الرائحة. 
نما اعظم الا انساث الطيب الذي بظل برغم الدنيا المظامة 
الظالمة انساناً طيباً . 

مدل المراهق الذي يزيد من رحولته باطلاق سَاريه 4 
كثل الفتاة عندما تضع احمر الشفاه لتسعدّر من انوثتها . 
ان تصعد الساء وتعتصر الغيوم » خير لك من انتظار 
يندروع تتفدر عذه الارضص ف ساعة مجحهولة . 

في حاري الامارينيت العشب على العشب »وعلى ذروات 
الجبال. يغفو الثلج على الثلج . اما فى قلب الانسان » 
فاي حب جديد» يبيد كل حب قديم . 

الحياة مسر ل » اود الشيطات فيه دور الملقن . 
وطن اللكاتب المفتكر » صفحة بيضاء » دكتب فيها 
كلاماً ابيض »> ومواطئوه افكاره . 


يذ الزراقة مذ الائتناة اد ركعي لال المعير :: 


5 يحمرني اولك الذين بريد ون من الشر ان يكرنواوفق 


وذج واحد لانسان برمعونهعلى الورق.ان الله قدخلق 
الناس كي يق لازاه ما ويد ول بالأثينات »لا كتل 
يآدم و حواء. . ثم آماتهادو نذرية خإ اموت اصفحة حياةالبثر 
يظل الانسان طيلة حياته طالب استقرار .. الى انف 
وضع الورود والازهار على القبور لس عبئأ » فالعطر 
ينفذ حتى هن خلال التكراب ١‏ 

الوردة لا تحن انما وردة الا اذا رمقتها العرون.فاسألوا 
المرأه الخجبلة التائمة بجالهاء عن معناه» لولم يكن هناك رجال . 
بعض التاس» كحية القمح كيف القيتها في التراب»سمقت 
سنيلة خضراء . ودعضهم الآنغر » مثلل درنة البطاطا 
مها حرصت على وضعما في التراب » ظلت تحت الارض 
أبدا . 


حلب 2 على بدور 


عرفت هذه المدينة ا اقدسة منذ الطفولة الأولى . كانت أمى 7تردد عليها 
كل عام مرة أو مرتين » لزيارة والدتها وشقيقيها » و كنت أصحبها ى هذاه 
الزبارات » وإني لأذكر فيا اذكر » أت سور البلدة القسديم » كات يفم 
اكثر ما فيها من العمر ان » وأت ما قام خارج الور من الدور واانازل» 
لم يكن من الكثرة في شيء » وافا كات ب.وتاً متفرقة هنا وهناك »2 مبءثرة 
بين أشجار الزيتون القائة من عهد الرومات » وكانت أشحار الزيتون 
تسد الأناق الاربعة دن جيم الجرات 2 فتيدو لميني كدر أخفر ضارب الى 
السواد تتكسر أمو اه على عتياث المدينة الوادعة في ظلال سورها الاثري 
الشامخ . 

وإ لأذكر فيا أذكر أن ناء البلدة وأطفالهن » كن يرجن أيام 
الربيع الى النزهة بين صفوف الزيتوت اانسجمة : فيقضون أيام الجسم 
والآحاد على بساط الر بيع امحملي » يتجول بينين باعة النقل واللوز والكس 
واليرتقال الى مابعيد العمر » حيّ اذاأخذت الشمس تنحدر وراء الفضبة 
الغر بية » وسطءت اشعتها على رؤوس المآذث فذهبة! » وانمكسك .على قاب 
الكنائس النحاسية مؤذنة بقرب انتثار اللام » رأيت” أفواج الناء في 
ملاآتهن البيضاء والسوداء » وراءهن أطفاطن الصفار » يتحدرت عنهاتيك 
الحضاب المودعة لانورء كقطءات الضأن وااءزي تتراكض وراءها املان 
والسخول.ثم تأخذ هذه الاسراب سبيلهامتجهة موب أبواب السور الرئيسية 
في صفوف متقاطرة » رما حسما 
الناطر الينا هن علو بعيد خطوط 


النمل العائدة الى بيوتها من ببادر 


5 


اماد «وسقة بيات القمح السمين. 
لم تكن اناس في ذلك البدمتع 


شعمية سوا فق هذه النزهات الساذحة. 


اا 1 ليما 


وكات الفتياث يرتيلون هذه الفر ص 
السانخة » فيثار كون النداء في 


احتلاء مهفا الر ع اخلابة : وناء.وث زهراً على هراى هن العأنا 


والأنسات طمماً في لفت أنظارهن » واثارة انتباهين واستسامن من بعيد», 


واث الياة لنفيض علييم خفة ونشاطاأً عظيمين » وتنشر علييم ألواناً من 
البيجة والسرور » تتحدث عنها الوجوه ٠2‏ وتشير اليا المءبوث ؛: وتظير 
آثارها السعيدة واضحة على الثفاه ا أبسهات والضحكات 8 

كنت أعد أيام الأسروع في انتظار يوم الخمة» وكثيرا ها كنت أسأل 
أمي تما بقي له:من الايام » لمله أن يكون قريناً » ورا غالطتر! وغااطت 
نفمي في عدد الأيام » زحما مني أفي أقر به» فاغطى به مكانه يوماً أو يومين. 


وان من نصبي لصف سى حينذاك أن احمل إبريق الاء الكبير الى امانزه 


3 ستات الاتوان القاء على رد 5 مث فة ع اد د 3 امديئنة ») اث 
في ل بثو 3 وة مشر وآد شرتي وات 


كنك لأنوء هذا الأبريق أحياناً وأنا وصول 4 في امالك الوعرة دين حدر 
الطر يق ومنمطفاتم! الصرية ٠‏ فألقى به الى الارض وأعدو مسرعاً بعيدآ 
عنه » وتضطر والاق المسكينة أن تأخذه يدها الأخرى » «ضيفة الى 


والدتي وتعنفها » وناسياً أننا سناجا الى من يجاو رنامن الانزهات نستحدييرن 
ثربة الماء » و كثيراً ما كنا ”ترد عنه ردأ جيلا او غير جيل » قنتصرف الى 
غيرهن بوحوه ذليلة حى ننال جرعة تطفيء غلة العطش ٠.‏ 

لقد كانت متوتنا سحربة حقاً لو لا هذا الابريق الامين الذي كان يثقل 
كاهلي وترتز قته ساقاي المغيرتات » فأئقله من كتف الى كتف » ثمآخذه 
بيدي الاثنتين » وأحاناً كنت احتضنه احتضاناً . و كنت أنظر وأنا 
كذلك الى ذلك الوادي السحيق » هلا ارى فيه قطرة ماء » وأعجب له 


١‏ هن واد ديق حملين -عظيمين قبط به الأديار والمعاسندك وااقاير التنائرة في 


ا ل ل ل 1ل ئل؟ 
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احتثاد عجيب من رفات أهل الأديات النلفة التي عبرت هذه المدينة في 
عصورها الغابرة » ثم لا تنبثق فيه قطرة » ولا تسيل فيه صيابة تبل الظمأ » 
فتعنيني وأمثالي هن الاطفال عن هذه الأباريق الغطمة على <ن.ات الطريق. 

وكانث هذا الوادي ينحدر.من شال المدينة الغربي في اتساع ويسر مارآ 
باشجار الزيتوت الكثيفة يثقها شطر تبن » ثم يضيق كفا انحرف حو 
الجنوب الشرقي فيعهق ويتوعر حىّ يصير في عرض خطوتين ٠.‏ 

وكانت قرية طور زيتاه تطل على جائه الشرقي من علو شاهق بكنائتها 
ومساحدها الأثرية » فتمد 'ظلال ابراحبا اماردة عليه منذ شرق الشمس حت 
الضحى ناثرة افاءها الطويلة على الهضية اأقابلة . 

ثم يائوي الوادي متمر حا » فاذا هو بين مدينتين ذن مدن الأموات 
الزاخرة بعظام الذاهبين وانهسم 
ليحس.وت الهم على حفافيه اقرب 
الناس ارواحاً الى فر اديس الإنات. 
وكثيراً ما كان يدفمني فضول 
الأطفال الى انخاطرة » فا ندر 
مبرولاً الى قرارة الوادي العميق 
في نظر ي حينةذ علي اصل الى غايتة» 
فاذا بي امام 'حنادل وص<ور <امدة 
لاتعرف اليلل الا هن الندى او في زحة الأمطار . 

أقامت هذه الصورة في نفسي ربع_.قران منطوية في عالم النسيات؛ ولم يدر 
في لدي يوماً ان ستتراءى لي علوة واضحة » كأفها يعاد عرض,!ا علي.في 
شر يط سينائي جديد . فقد أحال ربع القرث هذا كل ما يط بأسوار 
المديئة المقدبة » تمارات وطرقاً مميدة » وأحراء نظيفة ججيلة.آهاة بالسكان 
وامتد فيها العمرات شرقاً وغرباً وثقالاً وجنوباً . فابتلم ما كان يكو 
هضاءها من اأروج الزهردة الناضرة » وغنيت بكل ٠١‏ تغى به المدن الخية 
الصاخية في هذا المصر ؛ فاذا المدينة القدعة داخل الور تضؤل وتتصاغر 


في حياء واستحذاء » واذا المدينة الجديدة ترف على الحو عيانيها الشاعغة» 


سلتها اأملوءة بطعام الغداء هلا حديداً يقطع ساعدما 3 تير متياطئة © 


وتكره على الاستراحة على نترات متقطمة اثناء الطر بق : 

لم يكن ينغص علي الرحلة في تلك الأيام سوى هذا الابريق الفخاري 
المملوء بالماء . و كثيرآ ما كنت احاول الخلاص منه » وأتصتع المئور به على 
صخرة حيث يذهب هشيماً » متجاهلا سوء العأقية » وها سأتعرض له هن لوم 
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وتزهى بشوارعها الرتبية الفسيحة ومتاجرها الضحمة ؛ ومقاصفها الكبيرة 
وملاهيها العامرة » وتند فتزدرد ما حولا من القرى الصغيرة » وتتعاظم 
فلا يستطيم مره زيارة صديقه الا في سيارة نقطع المسافات الطويلة بين 
الاحياء المزدحة والقصور الضذءة الرائمة ٠‏ 

ثم تمزفت فلسطين م يتمزق رغيف الب في ايدي نفر من الاطفال 
الجياع © فلم دءق لاعرب هن حطام القدس الا ما تضمه الاسوار القدعة » 
وما _تنطوي عليه المخاير الثرقية من الاحجداث وحجارتها الصباء » وذلك 
الي الصفير,المتواضع من.الاحياء المر بية الدروف بواد الجوز » والذي 
يقوم فيه مسكني الجديد فوّق غير بلدي لاهل ذلك الي تتحترقفه 


ف 


مدخنة اير ذاهية صمداً فوق سطحه عللة بالسواد من الدخان التنائر . 
من في منتصف كانوت الثاني » والوقت ضحى » والشمس قد ارتفععءن 
اشجار در كلدًا الملتفة على اعلى رابية من روالي قرية الطور. كانت هذه 
الاشحار تقابل الغر فة الشرقية من المأزل » و كنت أفتح النافذة كل صباح 
اترقب طلوع الشمس من وراء تلك الاشجار الهرمة كأنها رؤؤوس مئات 
من عجائز الشباطضين تجمعت في صعيد واحد » ولم نكن ندري أفي 
فصل الصيف ذن ام في فصل الشتاء . فقد امسكت السماء عن. اأطر على 
الرغي من كل ما صمد اليها من صلوات استقاء الشبوخ والقسيين 
والرهبات . وكانت الحرارة لاذعة والرياح دافئة . ولت الارض والجبال 
والوديان حدباء قاحلة ل ينبت فيبا عشب ولم تتفتح فيها زهرة . 
واقبلت علي زوحي نواجه تصيح الدهثة في ملاعحه » وإث عينيبا لتنطقان 
بأن معجزة قد حدثت على ظهر الارض » وهي تشير الي وتستحثني على ان 
اتبعها الى المرآة . كانت المرآة داخل المصراع_الايسر من خز انةاللابس» 
.وكانت النافذة مفئوحة ومصراع الخزانة مفتوحاً ايضاً » ونظرت الى 
المرآة فيدت امامي مثذنة مسجد الطور وبرج دي المسكو بية يناطالسحاب» 
وانكثفت ابصري صفحة الجل عليها الحجارة اتثاثرة كالجواهر الءعثرة 
تكس انداؤها اشعة الشمس الفضية » ودملت افرك حفني واطيلالتحديق 
في المرآة كأنني | كذب عيني » ثم انفتات وأطات من النافذة فاذا ما أراه 
يصدق اارآة ! 
با لامجب !!! ماذا ازى * واية عجيية هذه الي تذهل المقل وغيرالفكر! 
خيط فضي في عر ض <طوتين يسير متدفقاً في قرارة الوادي حيث كنا 
نلبو ونرتع ايام الطفولة الاولى فلا نخد الا الحصى التنائر نتراشق به 
وفلاً منه الجيوب . ونظرت فاذا الجدول يأخذ محراه ااطبيعي » فيلتوي 
مسفلا بين الجلين مار بين بقايا الزيتوت ونثار المقاير على الفحين . 
واستدوذ علي الشك واعوزف اليقين . 
'ارتديت ملابسي بسرعة »2 وهرعت يدنمني الوق والعجب الى اانحدر» 
ففحث عن بعد اطفالاً يحتمموت ويتفرقون » وفي ايديهم حجارة يقذفون 
بها من بعيد . و كنت اقترب من انحدر » فاشعر بأن انفاسي تكاد تتذق» 
وكا دوت ضاق صدري وزكتني روائح كريية مزعجة » ومساددت 
منخري ببدي . و<مات اتنفس بفمي» ونظرت فاذا انا على جرف الجر ى» 
واذا هي اخلاط قذرة مائعة تضرب الوانما الى الصفرة الكدراء فتثمثز 
هنبا العين » ويأخذ النفس منرا دوار يثبه ما يسبق القيء » فوليت «سرعاً » 
حى اذا صرت عنأى هن .خيث الرائحة » وقفت لاهثأ من شدة التمب » 
واستوقفت بعض السابلة اسأله . 
قال : انها يا اخي انذار البهود قد اخذت عر اها الينا في هذا الوادي 
فكانت هذا النبر الديد . 
وافقت مذعوراً كمن استقرت بغتة رصاصة في سويداء قله » ثم صحا 
على الدماء تتفجر في صدره » ورحءت الى زوجي منكس الرأس لاحدثها 
5 
عزيزتي ان اقرث المشرين لمجائب » واث هن اعجببا لدي هذا النهر 
الجديد . 
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دةا 


حديث الكيرياء الذبيح تنزف «راحرا الذايلة من اماق نفسي 


عدد الرحمن رباح الكبالي 


بيرزيت 8 الاردن 


4م 
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صدر حدثا 


الشمن 


تفن الششر ١‏ 
تألئف 


الدكور احينان عاسن 


الخاضر في الادب العر لي كاءة الخر طوم الطامعية 


»-_لسان الغرب 
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سفوا عدا در نار ريب 


جوع الت ببارة 


ملي ل م 


منذ خسة ايام والمطر ينومر بلا مهادنة على مديئة المزائر 
. وهن ع__اء تمدو انا لا 


حى انتهى يتليل البيحر سه 


تنضب »راحت وابيلات غير منتبية » ازجة من فرط 
الكثافة » تنصب فوف الخليج 1 
كأسفتجة كبيرة » ينتفع في الخليج الصغير غير المس_-دير . 
لكن صفحة البحر تبدو و كأنها ساكنة تحت المطر الثابت . 
ومن يعيد ليعيد » رواحت عدر كة وأسعة غير م 
ترتفع .- فوق البحر ببخار مضطرب انساب عاذياً للشاطي»» 
ف|ت_ت حزام من ازقة ممللة ٠حىق‏ 
النى تتحدول ندى » ارتقت بيخار آخر خفيف راح يعائق 
الاول. وحيماانهت خيل اليك انك تستنشق الماء و تشر ب الهواء. 

وأمام البحر الغارق » كنت اسير أتأمل في هذه الجزائر 
الي بقبت عندي مديئة المواسم الصيفية . لقد هريت من 
ليل اوربا» ومن شسْتاء الوجوه . لكن مديئة الصيف نفسها 
قد أقفرت من هذه الضحكات » وم تعد تقدم لى سوى ظهور 
محدودية ولامعة . وعند المساء » في المقاهي المضاءة بقوةحيث 
كنك لطا © قر أت .سني على وجوه تعرفت اليبا دون ان 


ان هؤلاء كانوا مدى سانا 4 و يعودوا الآن 7 


ومعهذًا فلقد ووفت بعناد 
دون ان أعرف ماذا اترقب » 
لغلة مواقيا اطق شبوغيق. في 
الرجوع الى تبازة . حقاً إنه 
انون كاد يكوت عقاباً » 
انير جع اءرؤٌ الى بيئةالشاب» 
وان تحاول فى سن الاريعين 
إعياءما احيائادو تعمئايه فسن 
الفخريق لكين شمن قل 


هذا المنوث : اللا كن فيه 


5م 


والليل . و«تمازة» مدينة أثريةقريبة منالعاصة الجزائرية . 


« لقد أبمرت بروح غاضة بعبدا عن 
مسكن الآباء » يمتازاً أضعافاً من صخور 
البحر » وسكينت أرضاً أحنسة علك . » 


ب ابكار تا 


رحعت مرة الى تيازة بعيد سنوات ارب التى سحلت لي 
عا القناي كنت افى عد ها اطق سارك احنه عدر لا 
هذا لكات اصبويهات ييا قلبا امول نين الطزاكب امدق 
رائحة الشيح » وأتدفأ بالصخور » أكتشف الصخور الصغيرة 
الني سرعان ما تسقط اوراقها والني تمقى حتى الربيع . وعاد 
الظهر فقط في الساغة التي تسكت فيها الصرارات » مخدارة » 
أهرب أمام اسْتعال النور المشع الذي يبتلع كل شيء . وفي 
اليل انام احياناً شاخص العيئين تحت مماء يجدولة بالنجوم . 


استطيع نسيانا . حقا لقد امضيت - منذ عشرين سئة - في 


وكان البحر أسشهب ورخواً 


دراكة 


المديئة. يكل جدراتها البيضاء 
عشت اذأً»ويعد هذا الزمن مس عشرة سنة » وحدت مرة 
ثانية خرائبي » على مقربة من اوائل الامواج » وتبعت 
سُوارع المدينة المنسية من خلال حقول مغطاة بأسْحار مريرة» 
وعلى التلال التي تسيطر على الخليج الصغير » لا زلت الاطف 
الاعمدة القمحمة اللون . اما الآن فقد احيطت هذه“ اطرائب 
بأسلاك شائكة لا نستطيع ان تخترقها الا على عتيات مصرح 
باجتيازها . وان التجول ليلا منوع بها لاسباب يبدو ان 
الاخلاق تدعو لها » وبالتهار نلتقي هناك حارس حازم . ولا 
تكناث المطر نؤل عل طول امتداة الكرانت مض المصادفة . 

تاها امشي فى الادية المبتلة الغارقة فى وحدتما » تحاولاً 
3 ان اجد على الاقل - هذه 
القوة الغلصة عندق الآن » 
تعينني لتقيل مأ هو هموحود 


عندهم ا اعثرفت 0-5 مرة ب 


ظ هذه قطعة من روائع الاديب الجزائري الكمير « المير 
كامو » ضمّنها كتابه « الصيف » ,م الذي أثار لدى 
صدوره في العام الفائت ضحة كبيرة في صحف فرنسا : 

انني لا استطيع تغييره . حقا 
انفي لا استطيع ان أعيد سير 
الزمن م( ولا ان أعيد للعالم 
الوحه الذي كنت قد احيدته 
عليه » والذي تلاسّى ذات يوم 


الادسة . وهذا الكتاب نفثات شاعرية اسدو حاها كامو من 

حال الطمعة الجزائرية الحبسةاثذاء اقامته بالجزائر في العطلة ١‏ 
ؤ الصفبة :. وواضح ان كامو ببث هنا حمه لاجزائر ونفوورهمن 
اوروباءفيرمزالى الاولىبا لصف والذور والى الثانية بالشتاء 


ذل امد يعمك 5 ف 0 سمشوار 


0١ 


سئة ومو( > لم اذهب على كل <ال إلى 
2 كا هر مفروص علي وعورضت 
في الحرب فجاءت المد »> م شهيلت 
3 نفسه , هذه المدة » هذهالسئوات 
التي حالت دون الخراب والاسلاك 
الشانكة » و جديا حقيقة فى نفسي »2 فى 
وعدا "الوم "امام الاعرسة الماخة 
ماء اسود » وتحت الاثول الب نافة 
وبعد ذلك جاءت الاسلاك الشائكة » 
عي اانا لغرب البريس» لمن 
.اد كان من لواحب 
نسير بانسجام مع الليل : قفارت 5 
النهار لم يعد سوى ذ كرى4وفي تبازة 
هذه الموحلة » قد ارتسمت الذ كرى» 
ويحدر بنا الكلام عن امال » عن 
الاسراف » أو عن الشياب ! وفحأة تحت ضوءاطرائق 
كشف العالم عن تحاعيده وقروحه » القديمة واطديدة . لقد 


الثورة 


ساح مرة واحدة 4 ون معه . هذأ الدافع الذي ددّث أبحث 
عنه هئا 6 اء رف حيد] انه لا ا انه 
بن البراءة 9 الدول تنهار؛ 
الادناس والنا سس تتعاض” هن غناقها 4 افو اهنا ماطخة . بعد 


سند فع لا حب يدوت براء 


ان كنا برآء دون ان نعرف » صرنا مذئيين دون ان تريد : 
الغموض يكبر مع علدنا ومن احل هذا نشغل انفسنا 
بالاخلاق » يا للسخرية ! | 

انني مريض 0 ! وفي وقت براءفي» كنت احبل 
فها الآن » ولم ا كن قادراً 
على ان اعيش في مموها . وعلى الرأس الذي احميته كمسل 
قراي » بين الامدة الميتلهة من المعيد المهدم ؛ مخيل الي انني 


ان للاخلاق كنانا.و جوديا . اعرة 


لا ادر كه ايداً 2 ورحعت الى باريز » و مككدت فها سلوات 
قبل ان ارجع الى بلادي . 

لقد كان س 
لنا ااظ اهرة - فليحب بقوه 4 عر الحراة باحثة من حجديد 
عن هذه الرغية وعن هذا الور . إن التخلى عن امال وعن 
السهادة اكسرة المرتبطة ره 4 ومهئة الشقاء الما ائقة م« تتطلب 


سرىء ما ياقصي في هذه السنوا تٌ . عندما ببسم 


الببر كامو 


0 


عظية تنقصنى . 


ذو حد حقمقة ترغم على الايتعاد 


كن رعك كل سي لا 
٠.‏ اجثمال 
الانعزل يندوي بالتكثير الوفح العدالة 
لمنمزلة تنتبي بالظلم . 
ستعمل هذه عند إبعاد تلك لا خدم 


الذي ررد ان 


احداً 4 ولا نفؤسه »© وفى اانهاية حدم 
مرثان اللاعدالة . أقد حاء يرم من دة 


تديد جه 6 ازمه-ه 


يدهشنى » 13 سّىء معروف > اطلماة 
عر لتعاد . هو 0 1 من الحاة 
الحافة 4 زمن 


او وطن او نسيات نفسك 52 من 
فاع عد منحطف طريق » تزل ندى 
عذياً يأ على القلب ثم تبخر . لكن النضرة 
م تل حالثة وهي الوحيدة » التى يطليها القلب دائاً . يحب 
ان اذهب من حديد . 

ومرة ثانية - سرت فى مديئة الإزائر » نحت نفس الوابل 
الذي يبدو لي انه لم ينته 1 إقلاع ظننت أنه الأخير وسط. 
هذا الزت الشديد الذي يتنفس المطر والبحر » 0 هآ 
السماء. من الضاب وهذه الظوور افارية تحت 
وهذه المقاهي 


ت الاضواء الكيرينية المشوهة يا 2( 
هل أنا لا أعر ف ان امطار مديئة اللزائر 
التي تبدو أنها لا تنتبي »© تتوفقف - مع ذلك - في لحظة » 


و تشيثت بالأمل ٠.‏ 


كو ديان بلادي الني تنتفخ في ساعتين » فتتاف هكتارات من 
الأرض وفحأة تنضب ؟ وفي الوافع فلقد توفف المطر ذات 

مساء . فانتظطرت أملة أخرئ » وارتفع صباح سائل © باهر » 
على البحر . ومن السماء الوضاحة كالمقلة » المفسولة والمعياد 
غسلها بالمماه » المتناقصة بهذا الفسل المستمر إلى أدق وأو ذع 
خبط » نزل نور مهتز” فأعط ىكل منزل » وكل سحرة » صورة 
حساسة » وجدة مبدعة . الأرض 5 صماح العالم كات من 
حقها ان تنبجس في ضوء مشابه . 
إلى تمازة . 

م يكن واحد من هذه التسعة والسدين كيار متراً يبن 
مديئة ال+زائروتمازة خالياً من ذ كريات وإحساسات» الطفولة 


واخدت هن حد دل الطريق 


العنيفة » أحلام المراهقة في أزيز الأوتودس 2 الأصاحات 4 
الفتيات النضرات » الشواطىء » العضلات » الشابة الني هي 
دائما في أقصى حهدها ء ألم المساء الحفيف في قلب ابن ست 
عشرة مئة » الرغية فى المياة » المجد » ودائماً نفس المساء في 
افنة ال لين 4لا قحي هن كو ولا.من لوال © شرهة هي 
نفسها تلتهم واحدة إثر الاخرى على مر الشهور » الضحايا 
المقدمة على سكل صليب فوق الشاطىء» فى الظهيرة المنائزية 

شن اليس مدان يذ ف لو الرية نيه الضاع اهز 
الذي وجدته في يبابة الأفق منذ أن فارفت' الطريق” الساحل” 
وهضابه إلى الككروم ات اللون النيداسي وانحفضت سور 
الشاطى» . لكني لم أتوقف لأنظر اليها . 
(ذوى  )‏ مرة ثانية ‏ هذا اليل الاثم بثقل » القري » 
اللطوع ف كدلة واحدة » هذا اليل الذي حاذي 'خو'بلج 
إننا تلمحه 
من بعد قيل ان نصله يتكثير » ارا أزرق وخفيفاً لازال 
متزج بالسماء . لككنه يتكائف شسْيئاً فشيثاً » كلا اقتربنا هعنه » 
إلى ان يأخْذ لون الماه المحمطة يه » موحة ضخمة سا كنة حمدها 
بوحشية ة دافع عجيب فوقالبحر الذي هد أفيأة . لاأزال غير بعيد» 


ان أرغ؟ب فى رؤية 
في ارعب في رود 


تمازة #غرياً 6 قبل أن بلمددر هرو لقسة إلى البحر . 


هي كدّلته العايسة مر اءو خف رآ». 


٠‏ ملحأ 


كرابما من أبوات تيازة» وهاه 
ها هو الرب العجوز الأسهب الذي لا يزعزعه شي 
ومرفأ لابنائه » الذين أنا منهم . ْ 
أنظر اليه وانا أختّرق الأسلاك الشائكة لأجد نفسي بين 
الانقاض . وتحت نور ديسمبر الْ_ال » يا حصل مرة أو 
مرتين فقط في الحوات الى - يعد هذا - أستطيع ان تحس 
نفسها طافحة » أقد وحجدت بالتدفيق الذيء الذي جحت لأعك 
سدلام إلي 
وحدى كحقيقة واقعية. في هذه الطبيعة القاحلة» من الفوري ' 
أه 


عنه » والذي - رغم أنف الزمن والعالم ‏ قد ة 


( سندد ) المنثور عليه الزيتوت » ا كتشفت القرية فى ا 
لقد انقطمت كل حرة : 1 


52 دخان خفيف متصاعد فى 
الهراء الصافى . لقد صمت البحر و كأنه اختنق تحت الماضحة 
المنقطعة من نور متلألي وبارد . ول يأتنا من «تلوتى» سوى 
صوتث درك يعيك راح شور وله ند النهار الواهي . 


ومن حبة الخرائب التي هي أبعد من ان نصلها امتداد البصر» 


. مكان كان يمتمع فيه المبور البوناني القديم أناقعة مشا كله العامة‎ ١ 


م اإذذه 


م نر سوى صخور مرتعشة » ويح والمجار وأعمدة فيغلالة 
الهواء البلوري . يبدو لي ان الصياح أصابه وجوم » والشيس 
توقفت” لمدة غير محدودة . فى هذه الانوار وفى هذا الهدوء» 
ذو شدي النمى والليل دايك: ادوع #اوايك في 
نفسى ضحة - كادت تنسى » كأن فلى الذي هلد توقف منذ 
امد طرين » دجع إلى خفة ١,‏ 


عرفت الضجات غير المدركة التى احدتواه 


والآن فأنا المنتبه من غفوتي 
ا السسكون واحدة 
واحدة : املحة الطيور المستمرة 0 556 اكفيفة 
القصيرة » تحت اقدام اطلاميد » اهتزاز الاسحار » غنساء 
الأعدة الأعحمى. » ارتعاد الشيح ؛ الغراب مهتفي . أقد ممعت 


عذا وأصغيت أيضاً الى الامواج السعيدة تصمد إل" . واخيراً 
كا لي أنني رجعت الى عا ادة لمظة على الأقل » 
وهذه الاحظة العظيمة لا تنتبي أبداً . 


الشمس ذرحة فى الدياء وضاحة . 


كن يعد برهة ار تفعت 
واختير سحرور صوت 
بايحاز » ومن كل مكان انفدرت الطيور بدورها تغني بببحة » 
تنافر” باعث على السرور نشوة لا متناهية»ورجع النبار الى 
سيره فوجب عليه أن يأخذفي حت المساء. . 

الرملية والمغطاة 
نثنات عاد الشيض" كالزيد الذي نز كته مراع أواخر الأيام 


وعند الظهيرة على ااتحدرات صف 


الغضى بعد انسحاها » نظرت إلى البحر الذي ارتفع 5 بطء 
بحركة ضعيفة فأرويت عطشين لا نستطبع ان نتحايل عليهما 
داعا - دون. ان يمف الا الوجودي » أريد أن أقول 
و تحب تعب » لانه يوجد سوء ااظ فقط إذا لم *تحتب 
ويوحد الشقاء إذا 0 تدب . والآن فحن نوت كانا هسذا 
الثقاء . لأن الدم » والأحقاد هي التي مزل القلب نفسه ؛ 
كثرة المطالبة بالعدالقتتلف الحب الذي أعطاها ‏ مع ذلك 
الحماة ٠‏ دفي الضحة لني نعش » الب . مستعمل والعدالة 
لا تكفي . ومن أجل هذا كرهت أوربا النهار ولم تعرف 
إلا سيا واحداً هو مقابلة الظلم بنفسه . حكن مع تصلب 
العدالة » هذه الفا كبة اليرتقالية اخميلة التى لا تحتوي الا على 
اس وباس © ااكنشنتث .- ا فى تمازة انه يحب 
ان تحتفظ في انفسنا بالنضارة » منبع المسرووان مدر رش قرب 
النبار الذي أفلت من الظلر » وأن نعود إلى الصراع مع هذا 


الفياء المكتسب . لقد وحدت .- مرة ثانئة هناالخال 


القديم » مواء ساية » وورنت حظى وفهمت اخيراً ان ذكرى 
السهاء هاده 14 3 لل 
صرفتني اخيراً عن انأ را أنه عليت داعا ان عراب تيار 


فار ني ف أسود رات دنوننا هم 


أن 


ي الي 
كانت 1 سب من مع 2 وردوهمئًا. 
وسط ضياء دام جديد , 

بالاذور ...! هو صوت كل الناس 
اهام حظو ظوم 


بين 0 
عر فتها الآان . 


القائين فى المأساة القدعة 

. هذه الاسيعاثة الاخيرة فى استفاثتنا . لقد 

وسط الشتاء » عامت اخيراً انه يوحجد صف لا 

قهر في كرافي 

لقد هحرث من حد بد تمازة » ورحعث إلىاوربا و كفا 

لكن ذكرى هدا اليوم دقمست تسندلي و تعرةني على ان اس 
7 0 

الساعة الصعية التي. نحن فيها » ما هو الشيء الذي 0 


0 ن نفس القاب ما شقل وما يدعث على السرور 


أرغب فنه اذا ١‏ دكن عدم رفض اي شي ء وحذق الفتل من 
خبط ابيض وخيط اسود يلا واحداً مشدوداً الى حدالقطع . 
ان فى كل ما قات وفى كل ما فعلت إلى الآن بدو من 
الواضح ان اعترف اتين القوتين » ولو كانتا متضادتين . لم 
استطع ان اتكر الاور الذي ولدت فيه وفي آن واحصدد لا 
استطبع ان ارفض عبوديتي هذا الزمن . إن من السهل جداً 
ان نقايل ونوازت هنا بين أسم تبازة اللزيد وبين امماء اخرى 
اكثر وقماً واكثر إيلاماً : يرجد ابثشر اليوم طريق داخبي 
اعرفه جيداً لانني طفته في الاتحاهين فهو بستديء من هضاب 
الروح وينتبي عندعواعم اطرمة. ومن غير سك فاننانستطيع 
دائاً ان 00 ونستريح على الهضاب او نتاجر في اريمة . 


لكن نا عن در هن كما نئا فاننا مامتا عن الو حود 
كله > 0 5 ان نتذلى عن اطاة وعن أب بوحده آخر » 


وبالثياية نوحد إِذ]ّ ارادة الحياة دون رفض اي شي ء من الياة 
التي هي الفضيلة المعتيرة ٍ في هذا العالم . وأود لو جريتها 
من دهيد على الأقل . 
طلب عورنا أن 0 بين اسن والرديء. فقد بيك الا 
اتحنب شْئاً وان احافظ بالدقة على ذا كرتين . 


أوحدت له من العصور طليت 3 


تعم ا بوحد 
امال » وتوجد السذافات . و كيفها كانت صعوبات المشروع» 
لا أريد ان ا كون خائناً لا لهذا ولا لاوائك . 

عنى ان هذا ايضاً اين الاغلاق © ولحن تعتق لمت 


يذهب الى أبعد من . إذا أردنا ان نسمسه »2 ماهذا 


45م 


0 


السكون ! الهم على هضية « القدسةسالزا » »شرق تبازة » 
المساء حافل. » والواقع ان الوقت لا زال ضياء ولكن » في 
الغور سكرة خف ة تعلن آخر النبار . واستيقظ هواء خقيف 


كالليل وفأة اخذ مبحر بلا امواج اتجاهاً وسال كنهر كبير 


عدب من طرف الافق هذا الى طرفه الآخر . الساء تغور 
هكذا ارتدأ الغموض » الََة الابل » ما وراء اللزة.. لحكن 
5-5-1 تترجم هذه 5 إن قطعة العملة التي التقطتنا ١‏ مها هن هنا 


شكلا ظاهراً » وحه امرأة حيلا يعيك ع ما تعامته فى هذا 
البو #ووسبابةا كلاته يك تعد امابضي علد سر عن 
هاذا يستطبع ان يقول هذا الفم بلا شفاه » غير أن صوتاً آتخر 
غامضاً في نفسى يعلتّمني في كل يوم جهلي وسعادتي : 

« إن السر الذي أيحث عنه قد فر وسط وادي أسْجار 
الزيتون » تحت العشب والمتفسجج اليارد» حول المازل العجوز 


الذي استلدق عير قر وع الككروم 5 


مد أكثر من عر بن شه » حدث هذا الوادي “؛ وحبثت 
ما شاه ( وسألت معاز بن بكماء ودفقت على باب اخرانب 
المبجورة . وأحياناً » عند طلوع النجم الاول في الساء الذي 
لازال مضاء تحت رذاذ من الاوو ظلنت أننى كنت قد 
كن . 
بريد هذا السر 04 من غير سك لا أريده انا نفسى 4 ولا ادر 


عر فت ف المقيقة 5 وأظن أن أعرف داعا 5 أحد] لا 


أن ايتعد عن أهلي . لقد عست في أسرتي الني تظن أمها جالسة 
على عرش مدن عسة ونشعة » مشادة محارة وضداب 4 تتكم 
ليلا نجاراً بصوت مر تفع » كل شيء ينثني أمامها هي التي لا 
تنحني أمام أحد: هي صاء عن إدراك كل الا 
التي تحملني حيرت مضحدعدي وصراة حا أتعبني لكن سقاءها 


سرار . قوتها 
سَقائي » فنحن هن دم واحد . ضعيف أيضاً » شربمسك 5 
الذنب » محدث الضدة م أصح هذا بين الصخور ؟ ولو 
حاولت أيضاً بكل قواي نان » فأمشى فى مدثنا مدن 
الحديد والثار » وأضدك بشداعة لايل » وأنادي اروايغ > 

وأكون اما نعم 9 لقد نسيت :اننى نشط وأصم من 
الآن فصاعداً . لكن لعل سد أني يوم 4 عونا نصير مستعدن 
لاموت ضنى وحبلا » هل لي ان اتخلى عن 
لي أذهب واستلقي في الوادي » تحت نفس النور واتعم 
مرة أخيرة ماذا يحب 


قورنا المشكومة 2 


ان أعرف ©»). 


القاهرة ترحة : عمان سعدي 


توفي 5 زوريخ الكاتب الالاني الشهير توهاس هاث في اواخر الثهر 
اللاذي ؛ يمك شير ن دن الاءتفال بذ كر ى بلوغه أاغانين 5 وشياب ماث » 
1 1 تفقد اارو اد ا معاصرة 


الذين كان هم.تأثير 
كيبر في تطور هذا 
اللون الطاغى من 
الادب الحديث : 
ويسم -مان. في 
رواياته « القلق 
المعاصر © ويكسية 
حياةو شكلا وصوتاً» 
في إطدار كثيف 
وعفة فق رفنت 
وهو في 
ذلك لا يمورالوات 
المراع التفسي 
والاحتاعي التي 
قزق العالم » واها 
يعود الى منايع هذا 
التحذاق+ الى اسنابة 
الخفية » تلك الى 


00 فى مأ ه: كس4 الفرد .هن عدم ركى 2 هدقة فق الاتيحام مسموعة 


'واحد 8 


توماس مات 


لرية 0 مكانة فيرا حدداً تحديداً كاف 

ويقول مارسيل بريروت سمترظ 11 3 مقال اشر ته له علة «» ل 
ليترير » الفر نسية ( العدد وه؛١‏ ) إن الناس يأخذون على ماث انهلم 
بواحة القضايا السياسية با واحبهابه اخوه هثريك مان من صراحة واهتام» 
ما يأخذون عليه انه ظل” مؤرخ الجتمع الوذمي في روايانه الاولى » وانه 
حءل مو ضع سائر رواياته ف ي دللا زهن» فيدت مقطوءة عن الحياة 00 
وييب بريوكن على هذه المأخذ بقوله : « واحسب ات توهاس مان انم 
استطاع » بفضل هذه « اللازمنية » ان عنتي في غليل القلق الحديث 2 
من أي كاتب من الكتاب الآخرين الذين ظلوا عبيداً لتاريية الحادئة . 
وفي آثار.مان تتحلى فلسفة تاريخ اكثر مما يتجلى التاريخ » لان شكل 
الاحداث لين شيئا اذالم تأت روح الاحداث فتنظم فيها المناصر اللية » 
الموحية . وعلى ذلك » فن الظل عدم الاءتراف .بان هذا الكاتب لم يبط 


40م 


علاأمن كيار اعلا مها. 


في آثاره صورة دتيقة مؤاة عن زمنه و مظاهره الفعالة 6 ., 

« لقد اسقط توماس مات ما هو عارض وها هو حكاني ؛ او انهلم 
يحنفظ به الااعلى سبيل. الرمز - فواجه مأساة الانسائية دوت ان يهم 
بوضعبا في الزهن اللإاضر . بل هو على المكس قد ساءل ضير الكائنات 
البشرية حي حملها تعترف بما تبئه من خاص وعام في وقت واحد . ففي 
روايأته وقصصه » تبدو الدراما داءا دراما الفرد » ولكن الفرد نفسه 
ينطو ي على ان الانسانية برمتها » لا على هذا الجزء هن الاندانية الذي 
يتحدد عدود « هويته » . وحيكة هذه الدراما » سواء في ««اأوث في ٠‏ 
فيئيسيا » او « الجيل اللمسجور »او« تريستات » تمع الوان القاق الرئسية 
لكل المستقبل الانسافي » ومن اجل هذا كانت قضية الموت هي أساس آثاره 
كبا من 

ثم يتحدث بريون عن روح ا لدى توماس مان » فيقول انما 
جم الوعي تنغط ارغءة في امتلاك 


أية زاوية واحها 0 وبأي رهز أسئده اليها ٠‏ » ' 


وسيلة اهعرفة ورد فذعل دفاعي 5 هي . 08 
الواقع لانها تلق وحجهات 'حديدة » ومنظورات غير منتظرة » وهذا ما 
يتضح في آخر روايات مان ولا سيا د انغتار » و « سراب » . 

وقد حظيت آثر مان ؛ يسبب ان الأساة الانسانية حاضرة فها داكا » 
وبفضل غن الادة فيها وا كيال 
الفن » حازت على هذه الءالمية التي م يستطع ان يبانها كيار الككتاب الالات 


برض جيم 'طبقات ااقراء في جيع البلدان . 


المعاصرين اهثال هر مان هس وهرمات بروخ وروبرت «وزيل . ولاريب 
ان دكن أسياب هذا النجاج بن ا خرور ات هله. الآثار غيب على . الوات 


والخاقي 2 


الرغم دن غقى مضاهر ها وتنواع موضوعاتا :2 الد كتور فو سدو س 0- 


القاق النفسي وهى قتاز يما بوحدة كاملة وانسجام تام »2 على 
#داسرة بودا نبروك» - « ماريو زاداحر ».- «توينو غروجر » - 
« فليكين كر ول » الخ0٠.‏ كل هذه المؤافات تكشف عن .اهميبة رسالة 
مان وتذكرنا بقول غوته « تذاكر أن تعيش >6 . 
« ولئن كانت تيع روايات مان واقاصيصه تدور على فكرة اللموت » 
ولأئن كان اموت عنده مزروعاً في كل فرحة من افر احنا» وفي كل تنفس »© 
واذا كات كل .ما اعطيناه يكشف » بفضل مرارة فلسفته » عن موضعإصيع 
الموت فيكل مكان»فهو بذلك يشبه اعظم المظاء الذين لا تنفك عن اذهام 
فكرة النباية الغتومة . » 


2 اولاد الموتى «( 


يجمع الثقاد الالمات والاجاب على ان هتريك بول 1لة8 طوعمنهل1 هر 
من اكير الكتاب الالاث العاصرين ٠.‏ وقد -از يول في العام الماض ي على 
دائزة لة « ترييون دو باري » الكيرى أروايته « عد الى منثر لك با 
بوغتر » .. وفي الشهر المناضي نالت روايئه الجديدة « اولاد اأوة تى » 
دائزة « احسن كتاب احني » في باريس: » وعنوات هذه الرواية بالاكائية 
:هو 116 عمط0 قساف الذي لعي ينا حر وما من حارضه الطبيءي ٠‏ أو 
عائلة مات ولي امرها , 


:وبطلا هذه الرواية هما صبيات في الطادية عشرة من تمر ها يريدان ان 


00 


يعرفا المصير الذي آل اليه والدهها » ولا يكتفيات بالتظر إلى صورتيها . 
واحد هذ الوالاين شاعر كات حندياً في الحف الاول » وقد ققسل في 
او كر انيا » والثافى ملازم احترق في سيارته المصفحة في روسيا . والمؤاف 
يصور في هذه الرواية الاحداث المثؤوهة التي هرت على اسرني هنين 
الصببين تصور]ً بارعا مثيراً » ويرسم لوحة تميقة من مأساة الاينام في عالم 
ملي بألقم الزائفة , 


وفاة الشاعر سسمفاز 


توفي في اوائل الشبر الماضي في هارتفورت (7,ونيكةيكوت ) 
الشاعر الكبير والاس سستيفنز الذي -<از في هذا المام على جائزة بوليتزر 
الكبرى للشمر . وقد ناهز 
الخاميه وال.مين من عمره . 

ومن الممروف ان ستيفنز 
كات عضواً في المتهد الاميري 
افذوث والاداب م كات يمل 
لقب دكتور فخري هن 
حاهءاتعديدة و على رأسباحاممتا 
هافارد وكولومبييا . 

وقد صدرت لستيفئز قبييل 
وفاته مموعة كاملة لاشاره 
بعنو أك :وسرعدم 1عاء00116 م1" 
وصعوه )5 م6و1له/17 01 تضم تيمم 
ما سيق ان نشره في تموعات 
«تفرقة بالاضافة الى مختارات 
من القصائد الجديدة بمنوان 


والاس ستيففس 


« الصخر » عاومء 156 . واقل 
مايقال عن هذا الكتاب انه محرض للروائم الاوضية الي عبر الشاعر عنها 
بالوان غنية من الاستمارات الأقيقة تسحر كل من اوتي عيناأ تتذوق اللون» 
واذنا تتذوق اللحن ٠‏ واذا اعتيرنا هذه الجمدوعة في اعلى مظساهرها : 
استطمنا اث تقول انها « رسالة كنيت في اطار هن االذائذ» ودفاع عن 
الخيال الممزي والنزعة الانانية الصافية . 


2 الحادثة المسراحية « 
من أمم الكتب النقدية الي صدرت في الاشهر الاخيرة؛ كتاب والحادثة 
اأسرحية »© أدمنه لوصول عط1 هن تيف اريك بانتلاي بإ لغمع5 عامط 
الذي اعطى ا سرح الامري كثيراآً 9 قبو خرج تاجح 4 وناقفدك عمق 3 
واستاذ قدير في الادب المسرحي ؛ وهر 80 كرس حبو ن» لتحليل القرى 
الي قام عليها المسرح المعاصر . ويمد كتابه « برنار دشو»ع مشلا فوذهناً 
لتحليل النقدي ٠‏ وحين التق بانتلاي عام !ه9١‏ محريدة ونيو راببلك» 


46م 


السثخاط اتثثمتاق.ق الضنت_ ربت 


05 


اكناقد سرحي © بدأ يتابع نشاط المسارح يوهاً فيوهاً » ولم يليث اتاحتل 
المر كز الاول في هذا الميدات '. وهذا الكتاب الجديد جموعة من «قالاته 
درس فيبا ستين مسرحية حديدة ا كثرها عرض في برودواي . و#از 
هده المقاللات بايازها وتمقها وروحها الفكاهية » ويتملم القارىء ونها اشياء 
كثيرة ؛ وهي تمد خير وأ عر فته الولايات المتحدة من نقد مسر حي ؛ بعد 
علي « ستارك يونغ » سملا عامه)5 عن الثقد المسر حي .و يتمتم بانتلاي 
بمعر فة واسمة لقضايا المسرح #كنة من انيضفي على مقالانه نورالهنظورات 
التاريخية و تل هذه المقالات حلا هاما في تازيخ النقد الحديث . 
2 طسعة الثقافة » 

صدرت في الآونة الاخسيرة دراسة هامة جد نشرتا محسلة 
ترلتعنممهن0 معندء]8ة م8 بعنو أت « بعض مظاهر طبيمة الثقافة » كتيها لسلي 
سبيار #مزم؟5 عنادهء.] 2 وهو يعطي فيا عدة تفريعات لثقافة » ويرى فيها 
« امتداداً لقدرات الجسد » او « زوعاً من آلية توضّم الجسم في اتصالاته 
بالءالم الخارجي » . وهو يصور الثقافة ايضأ بأنها « القدرات الطبيعية الي 
يقوابها المتمع » . ويدرس صاحب هذا البحث الانشروبولوجي الام 
مسائل مءقدة كالعلاقات بين الاستمداد الثقافي والتتكوين الورائيء والتقليد» 
والترديد» وظرور « الناذج » والطبيعة التي تتحول دائاً الى ثقافة؛ والعلاقات 
بين الفرد واماعة . وينتهي سبيار الى القول د ان من غير المقول ان 
تجبل طابع الفرد » و لكننا لا نستطيع انننمى كذلك الاشكال التي تكسبيا 
الثقافة لطبائمنا »> . 


كتب جديدة 

« اصدر الموسيقي المشبور لويس أرمسترونغ #دمعافصعة .1 كتابباً 
يءعنو ان : مسطمدك كمنة سيرة حياته وتنقلاته واستقراره في نيويورك . 
وهجة الكتاب تنتكشف احياناً عن نزعة غنائية شعبية ونتحدث عن حياة 
الزنوج الفقراء في جنوني الولايات المتحدة في اوائل هذا الفرن . وهذه 
هن أجمل الصور التي رعت الرنوج . 

وه صدرت لذاعر الممر وف كامنفزهوومتصصس موعة كبيرة هن شيره 
الذي نظمه بين +٠5و١او ١964‏ ء والذي لعب اهكير دور في تطور 
الشعر الامتري الحديث . 

٠‏ نشرت دار « فولي » موعة بمنوان « احسن القصصس الامبركية 
القصيرة > وواره؛5 #«مط5 ددعنمدة د98 766 تضم أردهأوعشر ين اقصوصة 
اختارتها من ثلاث وعشرين محلة امير كية . ومن اامكن ان تكوت هذه. 
<قأ احسن قصص امبر كية صدرت في المام اناضي » والمكس ممعكن 
ايض ولكن هذه اللمجموعة تقدم على كل حال صوراً متلفة لشواهب 
الامير كية التي تمالج هذا اللون من الادب القصمي . 
» هن الكتب الفئة الحامة التي صدرت اخيرا كثاب اندرو بول اوشنئكو 
مكادعطون] .2 به بموأك إعق )ه ممتسدطو9 وهو يمد مساهمة كبرى في 
تعريف فلسفة التتكذيك الففي . 


حربة الروايي جاه ابطاله 

كثير ها يرسل القراء الى الروائيين رسائل يسألونمم فيا بعض 
التوضيحات والعلومات عن تصرفات ابطال رواياهم : أم <قيقيوت أم 
خاليوت 7 وإاذا سلكوا هذا المدلك ولم يسلكوا ذاك ؟ وهل استمد 
الروائي ايطاله هن خربته الخاصة ا هن احلامه 7 1 

اسئلة كثيرة يواحهما كل روانيٍ وكل قصاص يه وقد احب الرواني 
الفر نسي الممروف دول روي هآ 17 إن يتحداث في هذا ا موضوع ويتناول 
قضية خرية الروائي تاه ابطاله » فكتب مقالاً هامأ بمنوات « ايتما الخربة 
المزيزة » قال فيه ما ماخصه + : 

سواء كان ابطال الروائي عدققيينت أم خالين 4 فبو يتخدم متر جين عن 
افكاره؛ ولو كانوامن دنس آخر غير جنده. و كيف لا يستجيب الرواني؛ 
هو الذي يفي وحبه نحت مئة قذاع » لاغراء استممال الطر يقة المسيطة التي 
كه دن انطاق كل صوت مهس في صوره ٠‏ وحى حجان بدو شخص م 
من الاأشخاص الروائين مغايراً قي طررمتة الهو لف 14 فن الذي يا يشك ف 
ان ااؤاف اذا لبس هذا القناع حق لا يثي يقيقته ولا يعطي نفسه الوسيلة 
[اتعمدر عم كان دو سمه ان يكو زه2 إن مر الخلق كامن في هذه العملية 
شرط مطلوب اأروائي هو ان يلكوت معقداً 2 وهذا هو 
شأن كل فنان » أن التنوع ينثا عن تعدد الوحدوه 2 والقدرة تصدر عن 
مدى الحداسية . فلئن م تكن مدام بوفاري هي تفسبا فلوبير » فن تراها 
الها فى احق ل توحجد اللا 


آب الماضي 8 


اأقامة . واول 


تكون 0 اتكون هدام بوفاري هي تفسمأ 0 


راحم حلة « الاناء الادبية » تاريخ 


اللسخغاط الثم ايى 


اريد ايضاً عدة غرف لأش<اص الرواء التي اؤلفبا الآن ! 


01/ 


عم 


لان فلو يبر ول حل تفسة ف وضع كات يستطيم فيه ان شلك ليها دوراهاماً. 

ولاذا ريدوث 8“ بعك . أت يقصروا كائياً على كتاب وادد 4 أو على 
فثة واحدة من الكتب ؟ ليس من غرابة اطلاقاً في ان ي:ذلى كاتب عن 
دوه امغر وف .تحدث عن حرو آخر غير معر وف .د أت قرمسة رسام من 
ارسامين تكن في الطريقة التي رس مها | كثر من مو ما في الموضوعات 
أل 


ُ رعها . وتعساً لمن يعرف ان يحد نفسه بحدء لان في ذلك حدا أوهيته. 
القضية إذث هي ان رز أ “اماف بالمواضعات وات يسد سمه دون الثرثرة 
الي ترافق نشر كتاب من كتيه » ليهتم فقط عا له قيمة من النقد . يول 
ليةتطع من نفه شيئاً . وهو لا يستطيم ان يفمل ذلك » إلا بان يساب 
نفسه تصااح الآخرين» ان الكاتب قد اعطى نفسه في كل من هذه اللكائنات 
التي ذلة,ا بقدر متفاوت هن الكرم والنور 8 وعلى القاريء إن يلكتشف 
م هذا التقحس .»6 
اشتات أدسة 

ه «اللدة الي لا تبلغ ابداً © متهصوز ععتصوام مه[ نه قتروم 16 رواية 
رائاعة امدرها اخيراً القصاص المعمروف اندريه دوتيل أعاقط2 .م تصور 
مغام. ات طفلة فقدت في اثناء الحرب آثر البلدة الق كانت تعيش فيها 

مرا ا رب اثآر البلدة التي كانت تعيش فيها مم 
اما » فاخدت تبحث عنبا في سلسلة من المفامرات » اففبا فى مثلبا صغر 
على طريق البحث و استعادة احلام الطفولة . 

© د« أيه نارية ع زنجمار > «موطتأدصد2 ذ ععألنامة 0 عدة]1 لاروائي الشبير 
بيار بنوا اتمصء8 .2 4 وهي تصور حيأة يتيمة كانت تعيش في زنجار » 
وتعرف انبا ثمرة اغتصاب السلطان لأهها » فبي تريد ان تنتقم » و تحاول 
ان تقذفعلى الساطات قدلة فياحدى الطفلاتولكنها تحب ابنه ويتزوحاث. 

مه كنث سيموان دو بوذوار في المعدد الاخير دكن 
22 الازمنة الحدثة 04 وقالا ا هم فية مباجة عنيفة مرأو 
بوني الب كتايه 2 مغامر ات الدالكتة « وتدافعمعن 

ه صدر في آخر الشبر الماضي قار حكومي عدفض 
التعر فة البريدية لاكتب الفر نسية اله درة الى الحهزج 
بنبة .ه بالشة . والمنتظر ان يؤئز هذا القرار تأثيراً 
حدناً على الكتب الفرنسية التي تباع في الخارج باسعار 
فاحدة لسكب ارتفاع التمرفة الريدة 5 

ه «التقدم التكنيكي والشخصية النشرة» وغعيرمدير عا 
عستقصسسط عُاتلقمهمعمعم و[ أء عتوتصطءة) كتاب هام 
من تألف اميل جبراردو نوع لومز .17 يتحدث فيهعن 
اروابط بين التتكنيك و الثقافة. وقدقدملها ندر هسيغفر يد 
ولخص ال موضوع هذا النساؤل : «ماعاها تحكتون 
قيمة التقدم المادي الرائع اذا واحب دفع ثنه تضحية 


الفرد 9 « 


(0) 


ا اواج رةه د | حارم 3 
شاع المّض - بسّاية الفسدور شادع مض - سّاية الفندور 
طات أت عات أقلت 


ص .ب : 1751 - هانت 1 ١48-1؟‏ 2-0 الطنا انع ديكا ع 
7 تقدم المر بز المدا 
.ل 55 أمربين ومديري لدارس تقد م للاساتذة والمدارس 


ون 0 ا 3 
١‏ لدث ال مب ادر 4 اتحف ا 4 بعلي .الدين الاسلامي 


رو ا ا ةن ل ل 


احدث كتاب لتعلم وتربية الاطفال 
4٠‏ الحزء الاول لاسئنة الاولى من رياص الاطفال 
٠ه‏ الحزء الثاني 2 الثانية 2 0 2 


ادلاميل 509 الايتدائية 
للمنين وا لينات 


الالمياء الصيورة اريم الرَسَْهَ ظ 


الككتاب المقرر في دائرة الفتوى في ابخمهورية الابنانية وفي 
جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية أددرسه في جميع الدارضي 


الرسعية 5 واخاصة ف امهو رية اللمنا ئمة 


0001 الزء الال ٠.6‏ الجر لزاب 
أحدث 01 اإطلاب د الابتدائية 
ما والساتينالسادسة والطامسة من المدارس الابتدائة 


٠ 
2 ٠ في‎ 
7 في و‎ 
الوب حديث لتعليم جغر افية لمئات عن طر بق الكرائط‎ 
مثممة لمنهاج وزارة التربية الوطنمة‎ 


ممم 
سنتين الدراسيتين الرابعة واخامسةمن التعلم 'لامتدائ ٠‏ .هأأ .م 1 
ه٠2‏ للسنتين الدراسيتين الرابعةو! خامسة من التعلم الا بتداني حفوظات القران الكريم 
دادعا > ّ 


ص 86 ن ‏ أة # حتوي هذا الكتاب على عدة اعشار مأخوذة من 
١‏ ل سام القرآئ اللكر بم في العقائد والعبادات والمعاملات 
ب يي 0 شريطة تم الطالب معى 7 رداتا 


سلسلة فنية ؛)» 1 1 7 
من ثلاث حلقات للصفوف التمهمدية ّْ ١‏ ا 7 


ر حمس حلقات للصفوف الايتدائة 


في دروس الدين والتهذيب 
و٠‏ وفق احدث منهج لروضةالاطفال والسثة الاولى الابتدائية 


ع ص حب يت يبك لام اث عتلين اليه 


0ك 


في الهم من احكام ا 


07 الحرء د 55 برسّد هذا الكتاب الى تع فن التحويد بأسلوب 
6 د الابتداني سهل المأخذ جلى العيارة واضح الاسارة 
نينا شان 
تطلب هذه العتب هن مكتية المعارف» سارع المعرص تطلب وله الكتب من مكتة المعارف سارع المعرض 


> »هه 


بناية الغندور 5 الطابق الاول ينابة الغندود ب الطابق الاول 


لل اننا 


الك 


تراك وا لود ورا وو لعو لووقا لاما لاس لا ل لها طبالا ااا اباد ماو 


كنت مغرى بالنقد مند مطلع حماني الادبية ا د 
بت” اخشاهوأتجنيه اليوم لا خوفاً ولاء عجزاً. ولكن التجارب 
عاهاني ان الناقد - مها حرص - لا نظر الا من زاورتئه 
الغدية المحدودء . ولا ثىء ا كثر تَدّما من الذوق الاديي . 
قاتزاه خملا هنا براه غيرك قحا 6 والرائيان صادفات في 
رؤيتههاء لأن عل راء استمد من ذوقه وثقافته ودوافع تكويئه 
الادبي . والقاريء نفسه استحيب حين يستحسن اثراً او لستبحنه 
اهعد المزافل المقياة عباتي 0 

ولذلك اذا قرات العدد الماضى » ووضعت تعلءقاني عايه 
لامعل أن أمنف ان السل الطباعال الخاقة دون لاحر زه 
كا . ولس معنى نقدي آذ في أرفع 6 | اقرأه » واما دوق 
الشخصى الذي اصطاحت عوامل زمائية ومكانية وثقافية على 
للكوينة هو.الذي يقرر >سبها » ولا مفر له منها . 

تشاء«الآدابعان تضرب يسهموافر في المقالاءتالتوجيهية » 
سواء أكات اها السياسة او الاجتاع . ومن ذلك مقالة 
د انسائية لا أمية »او اذا صمح التعبير : « قومية انسائية » 
والفكرة الى تدور حوها من افكار الساعة التي 
تتصارع فيها المداهب والعقائد . والفككرة يحد ذاتما لست 


عو ضوعة يحردة » لان صاحيها يكتيها بعقيدته الخاصة » وهو 


لاامية». 


مفكر عق موهرب . 
أما الفاية الموجبة فبي المرص على القومية رغم انفلات 
الثراك "لان من فعا غر .و الافةع+ :الى لآ ينارق 
يكيان شخصي للامة . واذا كانت هنالك رابطة لازمة بين 
الامم فلتكن الرابطة الانسانية إطاراً لاقومية . وهو يحمل 
على الامية لانم | في دأبه ا لفة روح الوافع والتاريخ وأصالة 
نكوين: الأةا.وسسضو القومة حي سكو لعن الفرون الي 
رلوك متنا والذراكد ردي الى واتافتة 6 القومية الغريفة 
بعد برودها » لأنها الاساس الصالح في نمضة العرب . 
وفى ععدنيان لست الدعوة الى القومية عتغرية » ولا 
الدعوة الى الامية بجناية » ما دامت الامم تتخبط في تارب 


!اناق 1# 1 ل اا لل اا اا 


مَأ الصَرالانىين د 1 


03 


بست 
| خمل هنداوي | 


!6 #1 !!!8 #! #الشلات 


جديدة قلي على الثورة علّ*“القدبم » وطلب الصالح الملاتم 
0 0 ة . وانما هى تستمد تجار.ها من حماتها وتاركها 
وكياتها. فلماذا لا تتم التجربة بصمت دون ان ثقبلها بحرب 6 
د وحده يعمل على تصرها او خذلاما ؟ 

وأما ان القومية تعيد الانسات المكانسى المسيرالى الكان 
الى المفكر » علىعكس الامية فتلك دعوى لا حقيقة هاء 
لان هذا الانسات المبكانيكي نحا يا اليوم 5 كل بلد موجه 
ولن يعيده الى حر بنّه وأمنه الا ان 8 هذا اله مراع المستعر 
بين الافكار والمذاهب 

على ان القومية الاسترا كية بعد اث قارعتها د الامية»» 
وأخذت عليها ضيق تفكير هاو حد ودهاءاحيت ان تقطع عليها 
الطر يق عا أمعته « الانسانية » . وليست الانائية الا اصل 
التصمم »ثم عَدَد منه فر وع الى لامي ة التي تريد ان تطبق الا نسانية 
كواقع مانوس » لا كضياب غاثم 

على ان الامة العربة لم تصل الى شيء من الحم المذهبي 
وانما هي نظر بات متفتحة عحردة يخبط فيها افراد 
يشرون ولا يقرروت . والوصول الى القومية الالدثرا كية 
مرحلة ضرورية قبل الوصول الى الامية » او الى مها ساه 
و صاحبي الداتُ » - الانسانية ‏ فهل هن واصلون 9 

ا 

وهذا مقال أدبي عكضص ف وو ثقافة عصر ان ابن المقفع 6 يككديه 
الاستاذ رئيف خوري الذي سُغله ذلك العصر كثيراً» وا كثر 
ماشغله منهان ا مقفع باعثياره الرائد الاول الى البثر الاجؤاعي 
الذي خرج من قود الرسائل الاجتاعية » وادودالديوانية» 
الماع كه انيع 
فنه. ومتى قلنا النثر الاجتاعي اردنا الادب الملتزم الذي يتمرد 
على ذاته المنطوية » ويستغل رسالته التي خلق لما . ولابن 
اب لم يستكمل النقد دزاستها » وحلاء 
اسياءها .. وهي رسالة اقل ما يقال انها كلفت صاحبها نيمود 
بحاته على طر رقة الطغاة . 


الذي بدأ يتعقد ابعد ما تعقدت الحباة 


على ان مقدمة المقال كانت من الطول دحمث طغفت على 
تلك المقارنة المارعة الخاطفة بين ضآلة رسالة الشعر 6 وفخامة 
رسا له الذثر 5 ذلك العصر 1 وحقا قَ كن مع هذه النتيحة »على 
انكعرن طرفل انار ا كان امتداد] , 

وشقنى ان الاستاد رشيف فدتى” على مايه اهنك أحرى 
لازدنات هذه العففة الآدنة الجاهدة : 

عاد مد كاد 

ومقال آخر 5 00 شعر نا العر بي وديوات العيوث الظياء انور يبحكته 
ضاحية بمقيدة قومية واضحة 2 يعالج ما الشعر القوهي 0 م يتناول ديواناً 
حديثاً من دواوينبا . ولكن هذا المقال لم يقق - ويا للأسف - الغاية 
منه » لانه وزع نفسه على حيرات واسعة المدى . كل جبهة يقمر عنها اللة 
دن اأقالات . 
لغوية تبين التصاق الألفاظ العربية بالحوادث . 


بدأة صاحيه بالقيلة العر بية في الجاهلية » وفذلكة فلسفية 
ولا ادر ي كيف مش تهذه 
البدعة في بعش الش.اب.و كيف 0 هذه النثوة في الاغة العر بية وحدهاء 
مع أن نمأة الافات العالمية تيت كذلك ارتياط كل لثة بحوادث أصحابها . 
ولم تنفرد العربية وحدها 0 خاصة في هذا الموضوع » ول يدتكر 
الاقدموث الامص.ءوث لا ا العيقر به على غيرها من الاغات ٠.‏ 

ثم يتتقل صاحبنا الى الوجد الصوفي انحط ٠‏ والوجد الصوفي البطوليوما 
بينبها هن فروق فنبة وروحية » وم يولد هذا » وأين يكون ذاك؛ وهو 
هو ضوع ثآن . 
التي ينحدر ٠١١‏ الشمر القوهي الأصيل 


مُ تقل الى تعر يف امرثية الخاغرة ابنة الأساة الماضرة 
عن شاعر الش.اب 


سليات الميمءى اذي يؤدي الى شاب آخر ور دوسدف الخطيب فى ديوائنه 


. فمتحدث خطفا 


الجديد « العيوث الظماء لاثور » والنورهنا رمز الى نور الانبءاث . 
أرأيت م دار الكاتب» واف" حو لعو الم متنايئة ليصل الى بيت القصيدة 
وأخيراً وصلنا ... ولكن بقية المقال اامد” لتحليل هذا الديوان لم 
يأت من التحليل الا ' بخطاوطا عامة » لا ينفد القاريء منا الى أبة ملاه م 
فنية )او لونية عن هب بل رعا انتهى 


وقد قرأ أشياء عذدية كايرة 2 ولكتة ليا يقرأ شيثاأ عن الديو ان 5 


القاريء من الأقال » 
: وليس 
ف المقال كله الا ثلاثة ابيات دن الديوات 3 لو طواها الكاتب لكات خيرآً 
له واصاحب الديوان . لأث هذا العرلي الذي عداه د مسثولاً » ومحرماً » 
وطاهراً > قد مل امثال هذا الثمر : 
ومشيشي 
وهذا يذ كرفي بقول ابن هافيء الاندلسي 
ماشئت» لا ماشاءت الاقدار فاحكم » فأنت الواحد القبار 
فا هذه « الببورات الكاذبة » 7 وهذه العواطف المجمجمة في الباطل ؟ 
اذا سس نظن ان مثل هذا يثير 0 ٠‏ ويحل القضية فقد كان علينا الآن 
أن تكون على سطح المريخ..2. 5 
انسياياً الى النفس » كانسياب التور 1 و الضهاء » ويحفر في ثتاباهمب 
أخاديد ميقة لا تيلى . الشعر الحاديء البعيد عن المز الة الفارغة هو الذي 


ذا الديوان . 


قدر» على أقدامه تتمسح الايام والاقدار 


٠‏ كفى ا إلريد الثعر الذي ينساب 


بقى ٠‏ 
أذكر مرة ان الشاعر سليان الميمى قدم لي هذه القطعة المترجة» تدعو 


ساطة الى السل ء ره مرثة مستو حاة من الأساة الماضرة اللكسيري . 
3 / ركعي *ر و ن و : 


ع 


فكانت عندي أ بلغ هن ماحمة كاملة » بصدق شعورها » ورعثة تصويرها . 
يصور با الشاعر طفلة من ضحايا القدله الذرية اللئيمة » أتث تزور أهلها : 
«اني أنا من يطر قالءاب 
انم لا تدتطيمون أن تبعروفي 
لأن الأحياء لا 


عد اعد 


ي.صرون الأهوات 


منذ عثر مدنواات 
معت ع 2 هروشيا ْ« 
فيقيث طفلة في السايعة » إلى الأبد . 
لأن الأطفال الموتى لا يكيرون 
اد بد عبد 
0 الندء مهست النار غدائر شعر ي 
م احترقت عيناي ويداي 
َم أصبحت حفنة هن رماد 
تذروها الريح ٠‏ 
اعد 
انني لا أطلب اليك ان تعطوفي شيئاً 
لأن الطفلة المترقة هامدة كقطعة ميتة من الورق ٠‏ 
لا تستطيع ان تأكل . 
عد 
انني أطرق أبوايع حيماً 
0 أهلى هن بعدي ! 
فأعطو في عهدا بألا تقتلوا الاطفال... 
ددعب 
وأذكر انني قلت لصاحي 
الى مثل هذا الشعر ينغي أن تنعرفوا م دوت اث تفتنكم القوالب 
القدعة » والالفاظ اأنمقة » والصور اللامعة كالسراب . ألا تجدون هذه 
القطعة مؤثرة خالدة بساطتها 0 
كائية افكار ا دو حبها 
عو ما يريد قسراً 0 دوت انث يكون ها تعلق يالبحث 8 


انتهيت من المقال » وأنا على اعتقاد بأن في نفس 


وتأتينا الآن قطعة من الشعر عنوانها « صراع » لشاعرة 
ناسئة » وهى تدل على ساعر به لا تؤزال طافية على زيد السطح . 
و 8 2 الأنا ظ«( فسها تتموج بين الاستسلام والصراع 5 وأحمل 
ماف 
الاحماة .فنا ترى > هل هي رمز النفس>او رمز امر 3 المتمقظة 
الني تشدها قود الجتمع »؛ وهي تلح على التدحردر وأما تقطيع 
الأبيات فانه أضعف الروح الموسيقية »© وثر كها ناسشرة على 
الآذان . 

وتنتقل الآن الى مقال كتّب على ضوء الطريقة الحديثة في 
التحليل النفسي الذي طلع به « فرويد » ومن بعده من 
مدرسته » عند ما رداتحاهات العبقرية الى مواطن الغريزة . 


لصراع بين نفسها المنوزمة ال مسآساءة» وبين لمم ' الذييأبى 


وصاحب المقال جريء حسين تناول تحليل الشاعر ابو رشة 
تحليلًا حديثاً على ضوء هذه النظرية ... حبه لامرأة وخوفه 
مئها . بر يدها لأ ودماً وسُعوراً » وبريدها حجراً مسكوياً. 
واككية مبالغ في الاتكاء على هذه النظرية التي حلل ما ممر 
نفسه في قصيذة م حان دارك » حين وصفها فتاة تستعر فيها 
الشبوة » الشهوة الملحة الملجمة التي انطلقت .ها نحو ذلك 
الطموح » فكان بذلك مستعيناً ينظرية التحويل السا 
وأذكر انني رددت مرة على قصيدة مر التي يقول فيها : 
0 افق توت رؤاي ان تتغيري « فاححري .. 


رددت باسات منشورة فى حلة ١‏ الاديب » > أذ حجعات 


هذه المرأة نفسها تتوسل له ألا يمعلها <جراً » ولو كان في ذلك 


خلودها » لان الياة 


وفاق هى مير وحودها 1 لا الشلود» وماه 


وما فمها هن حب واعاهن ك4 وسوق 
قمة ة الود المتححر 9 
وجعات ممر فمها 2 عبقرياً ( لا لمانا + 
ها أنت بالائمانت حين خلقتني ما أنت » واأسفاه ! الا عيقري 
والانسانث عندى أجل من العيقر ى وأخلد 1 
والمقال يمن في تحليل نفسي » متسلسل مر كز في تحليل 
ما سماه الكاتت م روا فى نفسمةالشاعر »ولكنة مبالغ كثيراً 4 
لان عم بريد ان اداع السمو الى المرأة غير السدومية. 
ولس مر دذلك كلها لىئثورة الغريزة الحنسيةعلىي الغريزة المنسي.ة 1 
4 الاخيرة معو 5 ) 00 عن 2 


طر 6 والجال 


لأني عرفت مجمر في ااه 
يبحث عن الوجد الصوفي الذي يكتفي باح ال 
العاير » بعد*ان دنسه على مدارجٍ اللذات 

ولفه:» قلاذا لا كرون "هذا افير «مظرر حو مظاهر 
الاستمتاع بالشيء الذي يبر بمن يديهمع النيضات واغلفقات؟9 
ورى' ألوانه 'تذوي شلثا فشكا :+ ولكن + ألا يكون عدلى 
سأم منه لو در 9 

على أنما ترية جديدة قَامة على التحليل النفسي » ولا بأس 
بالتحليل النفسى يدخل فى تحل_ل شُعرائنا » ودراسة سعرنا 
الحديث والقديم وما 

وهذه قطعة شمر بة « الساحل الوضاء » ينظمها الشاعر اللكيالى على 
التقطيع القديم . شاعر يطل هن الأعلى على ساحل ارضه اسلوبة» ومشاعل 
شطوطا اانصوبة . يمد الأرض أرضه » وكل شيء من اشيائه 2 لكنه 


منوع عليه ان يقترت . ولكنه يقترت برووحه ونظره .. والقطمة تنم عن 


عوم 


ترتيب حيد لاشاهد؛ هن جبال » وقرى ؛ وسرول ؛ وسواحل وهوانيه. 
كل هذه المشاهد تزدحم في خاطره وعيوئه حى تبيحه وتغره بالعودة الى 
فردوسة امغصوب . 

على أني اردت ان تيرا القطعة هن مثل تشبيهه (0 »م حرت ابل تنفر ها 
سهام النايل ) . 
يقول : 


وحريت” فوق رماله متصاباً 


وفيها اعتراف صادق بالثمن الذي ضيع هذه الارض حين 


وجررت ثوب المثرف التكاسل 
وصدرت'عنه؛ وقد أصبت'مباهجي ورودت هن ذهو الش.اب منا هلي ١‏ 
دكن متاهل ذو الشياب 9 ولا تزال الة العودة عنده الدمعة 2 أنه مديمود 0 
ويعرف الأجيال أنه « روى دن ديدمه رياض الفضائل « أما شيمنا ءا 14 
وارنوينا برياض الفضائل * مي يستحيل هذا الدمع النارد دما فائراً 9 
وهنالك مسرحية « مم آخر انباء العالم » او «أسكلا» المديئة الت 
اهللكها الصمث ٠.‏ وه 5 مستمدة من الخال اليوناني 2 وعلى طريقة 1 وار 
البوتاني . وهذا الأو ار يدور بين أخرس كان فناناً في الكلام والبما ان » 


ودين أمى اصبح لا يطبق الصمث دعل انث عع هن عن هم اللقة يتكدوا 5 


ا200 


: رص ملت من الثساين با ذا اكعريج 


/ 
55 تر 
و أ يعد فيا ددر عرب وتارئ تر فم أجزاو 
0 0 ترام 3-4 
© اما رست موصرء ربص نصوصنًا در وكليد ونارياً « 2 2-0 


مزوفت' رضت تفاصيلر مودط ل عرص در يط ال سا تعره 
عنقا سس ولس ساسحا ذل تسا ليكا را . 


ه رطارسييعا لر معلا لز يصو برها برسالطا بعناطت عل ازاساوا لوسع , 


ى مص لط المت ع واجئا لكي رنرعيل مه مجمايل- المرجطار قرا وس ذ تتا . 
عن جنع ملاع .لع 


راءاطعَارضت 22008 
لصاحيرا 1 5 نينانت 


00 


بابس العسديات السو م" ص نب +/11> 


وَمنججميئع المككتبات الشرمة فى ال لادالمرئة 


ولكن اكلام لسكب له الأيلام 2 دود الأخر سان ينمه من الدكلام ٠و‏ 
الاحمى وطلاب 


الذي ددع 


ب أن يعرف القيقة في العادة الني يتحدثون عنبا . واذا هذا 
58 أنه اعطى الءادة هو على قلق من نفسه . ولو لم يكن فيه 
هذا القاق لاف تيه الشؤال .و يذتهي اله وار 6 9 الصمت الذي 
يطلية ايم » وهؤ ان الأورف ع باه 2 والكل خا 

الحواز في القطعة ليس يحوار سرحي حي الانة مشقل 0 كار 
المتلاصقة » وهو حوار الخاصة من الناس. وللكن هذا الحوار حاء قأسيأء 
ياج الى برد الفن ٠‏ 

وهنالك متقالة في « تذوق الشعر > متنقولة عن ناقد | نجليزي » فيها لفتة 
بطاب المع النثر ي للشءعر دوت ان ياحوا على 
لا يهم 
الشكل الذي توضمع فيه ؛ والناقد يلم مكل « الصدق الثعوري ؛ الفسدق 
الروحي » في تقوم الفصيدة » لأن هذا المعدق هو الذي يصله بنفس 


بارعة الى هن بتخدعررن 


تذوقف التاحة الفنية فيه . فهم طلاب مءاث 2 أو حيبي حر دة : 


الفارىء وساعدة على الفناء ق و<ود الشاعر 5 م ي«طي التاقد توصيات 
خامة بتذوق الشءر » ولعل هذه اللمقالة تحمل من مطالمة الثمر فنأ خاصاً » 
يفك الشعر هون فود الءاني التي يطليها عادة قارىء الشعر السيط» الحدود . 
وأعجبني في هذا المقال ما انتبى الحديث لا يمكن 
فصله ابداً عن الشعر القديم.وحق هذا عنديءلان مثل الشعر ين كشجر تين 
ثفر ؤةا كياناً على ظور الارض. ( ولعا حذورهها ماتفة 4 متماثقة 4 متثا ببكة 
تحت بطنا . 
ع كهات 


اليه الناقد من ات الشعر 


ولنا في حال هناقثة القول الذي استشهد به « ان القصائد 
ل دن أفكار» لانها في اق ممنوعة هن هذه وهن هذه. 


المعفر بالتراب » كتبت كا كثر 


تصنم دكن 


وتلك قصة « و<وهىي 
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!الى مدر مي الانشاء ألعر بي 


صدرت اليوم الطبعة الخامسة من : 


م م11 71 


الرنماه باشل 


تألنف : كال السيضاوي 


11+12[ [ [ [ظ«ض«2 


وهو كتاب درس وهطالعة على أحدث أساليب التربية 
والتعلم » محمد فيه | سائدة المدارس الاعدادية والثانوية »كل 
ما يضمن لطلامم النجاح ف امتدانات 2 الازةا أ» الع ردي 04 0 


ار 7/1 0/11/1111 م00 


5 38 
| للشبادة الابتدائية الرمعمة 5 3 
0 3 
0 8< 
١ ١ 0‏ م مردام ا 
0 هن هديو ر تَ 2 لبرِسَاوي -بيروت "© 
7< 8 
ع 

2 

اص. ب ه446١‏ تلفرت : لسرم ١‏ 
ا ا 5 

ا ع النخة المحدد : .مو ق.ل أو ما بعادها 

. 

أ 9/2/1 لو سب سر سروم ارتم ل ل باضه بر جز :عد 00 


7442224 لظ‎ ١ 2 2 


15 


احيه © لقد عرفت نفسى 


فصصنا على طريقة « الااء الذاني » الذي يتحدث عنه القاص 
عن تحربة خاصة عا لَه ره 5 وسدو ان كاتيها ح_دي 4 بقذي 
الآن ايام تدر يمه ٠‏ في مطلع القصة وصف فصان بارع طماة 
ى الكاتب 
000 الوط لمة 4 


لانم مرأدفة للدقد والثأر والدم : وفحأة تأتبيه حصورة تلاك 


2 ديه وما يساور صاحمها هن تعات وطنية. ويأد 


الاان يرم بحانيه صوره ة جنديآخر لسخر 


الغجرية السمراء في حانة الاسروع الفانت »© فينتقل حاضره الى 
تلك الزأوية من الماذى » فيصوره! تصويراً رائماً . 

ولا يدري الا انه ان »؛ وهو برل من سفتيه صفيراً بلحن 
شه قوال' عل النا 
مكاله » والوانه المتحر كة 2 9 حود 


شور زاد. مشاه مثاهد الناس » 
ررااك الوانة سين 
اللون الا 


الا حمر 


حمر الذى برعمة . 
. ثم براه 
يلوح له المصباح الاحمر »؛ قلا يدري ماذا بر عمه منه واسوره 


أنه اللون الا حمر “رما وحى 'للوث 


اصدقاؤه » فندعوته الى الطانة . و الخانة 
ه لقد اصبح ذلك الاون شْيئاً . لقد اصبح شْيئاً بحسد] . ان 
ذلك الا حمر اصبح وحودي كه . م أعد اثفر مله . اصييحت 
«( 

واذا به ينتهي الى انه يريد ان يذهب الىذلك الذي سخر 
ورتد طلاك وان ورد انا رقو بعالا برسوده الع 

القصة مككتوية باسلوب حي »> وفها ملاحظات بارفة » 
ولكن لا أنعن ان التبابة كان فيا نتكاك. لنب قنها الفقن 
الموحي على الواقع » لان هذه الوطنية يمكن ان تفهم بدوث 
رو هذا الاوث الاحمر الذي لع في وجمه على ومضات عختلفة . 
وافي أعيذ هذا الكانب من ان يفه الاونالاحمر » ولو أوحت 
به اليه تلك الغجرية اطسناء عند ما ضجارع حييها الثور “رهاحه 
باللوث الا حمر 

اما مقال « العالم الخارحي » فهو دراسة ل الد كتور 
«وهرحيا» وتقريب > ما يراه 0 0 وراعل» 
تساهم في اشراك 
في الاطلاع على أحدث التيارات ا ا 


وااقال فأسفي مكتوب يلغة واضط 
القاري» ف 
اما قصدة « الطر يق القديم ( فوي قطعة ‏ بسمطة دصورها 
وابقاعها ( أبس وراءها ذلك ال 00 
ونأفي الآن الى معرة أدبية ضَاات ف | الأقلام» و احتدم 
الصراع حول خرافة الاسعاع . وهو مقال مؤ كد اقالسابق 


كتيه اهل ابو سعك . والمقال تثاول الادياء الذئ ممم 


ذاتدتهم» والادياء الذين؛ستمدوت فيزن من كا 13 جتمعوم . 
وانو سعد تحاول ان نكر على الاولين اذم لانه غير صادى» 
ولان امماعهم غامد في مصابيحهم » ويدعر الادياء المترقرين 
الى البحث في امور مثتفة من قضايا الا > ومشها كاهم التي 
رٍ تبط أ مصير مم » وتذوقفف علمها سعاد مم 

وأنا مع الاستاذ 
على اخالية المجردة . و! 


0 في رسالة الادب » وعدم وقفها 
كني لت معة 5 الخ على الشعراء 

الزن الفون هذا المذهب » ولا سما من هذى منبم . لا: 
سا8 كو > دن ععى مهم مم 

أبناء الطر بقة الخمالمة الفر 


لسية » وهي 


الانطلاق من ق.ودها لو أرادوا 


ع مهم 4 لايطيقون 
وهم سبمسخوك ادم لو 
٠‏ ويدلا هن ان نحاول وضعهم ف قوالب 
جد بده 4 فاننظر الى غيرهم 4 ولنرج اخير فى غيرهم 8 

على أن.الادب مهما حاولت اخضاعهلرسالة»فرويأبى الاان 


يتميز بحر ننه © ولتمرد حى على اكير والجال نفسة , ولاشاءعر 


أوَاذْوًا الهو ل عتيا 


ومضاث تأتيه ا هن محتمعه »© و عن من نفسه. والفن ممه 
ان برىالصدق الشعوري في هذهالومضات مهما كان مصدرها. 
وهذا أبو سعد نفسه بعد انث أعطى تلك القصائد الارة » ماذا 
يعطي الآن 9 أظن ان اطرارة لا تفرض فرضساً » ولا هي 
كابر الدم يغنى ا الفعيف . 

اما قظعة « رسالة » فهي هن هذا النثر الحديث الذي يتنكىء على 
اختلاف 34 » واستخدام تفميلة واحدة . وهو يخااف بشكاة الشسكلن 
العلاسيكي اذ يؤثر الشص الذي لا يحفل بق الالفاظ » والصور الفخمة. 
ولذلك ترى آذاننا فيه نثازآ لأننا لم نتموده 9 تألفه . على انما ترقى تر بة 
لانعرف عقياها . 

وهنالك موضوع اقتصادي >لي بريد أت يمااج علة التوحيد الاقتصادي 
بين البلاد العر بية » وير جع علة عدم تقبق هذه الوحدة الى 

. اختلاف الفلسفة الاقتصادية اأتمة في كل قطر يحل ذاته‎ ١ 

؟ -والىوحود عناصر قد تتضرر شخصياً من هذا التوحيد » وهنا 
موطن الذاء العياء 

وقصة « الآله » ادنى الى وصف «شهد ثئر » يقوم به عامل معاوي 
« في قاففلة الدمى ااتحر كة التي تعيش بلا انسانية » وبلا احساس وبلا 
شعور على الاطلاق » ومعه مال مثله » ومن وراتهم رقيب منرم ضخم 
اخثة » صارم الملاهح يتحملون خشوننه » وهو لا يزيد الا صرامة في 
الرقابة » كأن العامل عنده حزء من احزاء آلته 
المامل على الالة وصاحبها » ام 


4 وفي ساعة ثورة #رد 
. ماذا كان * كان رفاقه من العهال اول 
مأ املههم الذي يغطهدمٌ » والالة الي هي 
سيب نهم .اف هذا الرغيف الذي يقيد اتاج اليه ! 


من بادروه بالضرب والاطم انتقام 


الها قصة بسيطة ترمز الى نماية ااتمرد الذي يكافم عن ااضطهادن 


1 0 


الذن يدافيووت عزن ن الطل وحءوت ظالهم : ؛ ونم احدر الناس بنشاأا:<رر 
والقعة خالة مهن مقأ عات القصة ١‏ لال؛ الواح مسو ودة سرغة 


وَآننا كات الشهر ققد عر ضده ع لدة ة مطر حي عن 0 مظاه 
القر نََ 0 ْْ » وقدمت له مقدمة وضح مماة3_ 4 وغادته 
فان الآاة لا 
0 لوبت الزاض فنا 


أقد 0 أت 


ولس .حث نديد : بزال تخبط مصيرها علد 
ةو انا عليها. 
هد | ا لالص كم وسواق ولذة 4 وا سهك أو 
الكاتية كانت على اسان ونحو لل فْ هع | للكداب »و تلخيصها 
له يلياقة وجميع لابرز عناصره . 

لم بسر لي ان اقرأ النص الاصلى له » ولككن هذا التلخيص 
أغنانى عنه » وإث أغرافي به . 
يدر بالعرب أرث يطلعرا 


عليه ... وأن يفيدوا منه الشيء الكثير . والآلة اليوم م ' 


وهو هن الكتب الرممة التى 


5 
اصدحت 


قلت - تستبد مصير الانسان والامم مات اانا 
اقراق قا الأزيات 

والبحث يبدأ عقدمة مفيدة عن دذول العمل الألي في حياة الانان . 
ثم يبدأ تطورها اللاهب في هذا القرث - حين يتنارل هذا التطور 
مسائل كثيرة في الحياة الانسانية . ومن ام تطورها ٠١‏ ] ل هن توسعهاالل 
توصمع الاتال السياسي والاقتمادي بن الامم » والى اخطاع حرية 
الانات الى حمل الدولة الي قنصه وتدقده حى حر يئه اأشخصية . 

من مظاهر التقدم الآإلي خلق « دواوين الكنابة » ومثتق اتا » 
وتتميز بالسرعة الفائقة في تسيير الاعمال ‏ ولكن الكانب 
ان يفكر 


ااأذي كات 
يعتمد على اناملهة » وأمتعاض عنها بالآنة عن قفى هل مكن 
وبعمق #اكان 9- يحب الكاتب أن لا . 


00 طبعت 5 مطايع 2 الآداب « ال ى تعلن استعدادها 
لكك الكتب والمحلات والنشرات التبما ربة طبع أنيقاً | 
رمروا عل كلذنا الأوار وسكي 

!1 


بيروت - الخندق الغميق - شارع الشدياق 


ص. ب 6م١٠‏ تلفركت 9و ؟ 


00000 


وكذلك غْبر التقدم الاي المقلية الملزلية ع قم لا من تسومل 3 وتوفير 
وكذلك الاعلات الذي اصيح فنأ قائأ ينفنه يحرك عواطف الخوور . 
الاعلات كالفن لا يعرف الاخلاق 


ويبحث عن غرائزه . 
تعمل الآلة . ولكن 
المصاح 

و كذلك السياحة 


...وانا يريد 


وتوسعها » ودورة الدرعة الي سهات القيام هأ 
كل ذلك بدل من اوضاع الارض » وغير من ملامح حغر افيتها ٠‏ 
كأئا الارض كانت مغلقة قبل الآلة » فتفتحت الآن عن خفاياها . 
ولذلك يتبدل الءالم امامنا بأسرع من عهواطرنا » فهل نماند هولد هذا 
العالم الجديد 9 

وهناك 1 لات النسخ التي تغني الانسان عن رؤية محدثه . 
في التكثير من الك" ؛ ولككنبا قضت على هذا الشيءالذي لا يد »والذي 
يمن في الحضور الاناق . 

وهكذا اضر تسرب الآ الى الفن” بالفن » ومسغع التفكير الشخمي 
حين خضم الفن والادب لعوامل تارية في النئر » وخضم انشر قل 
الفكر » فانمدهت الشخصية المستقلة في العمل » وطفي عليها ( التكتيك 
الحائل ) الذي حطم عناصر المتممات الغر بية : بين غاية الثقافة غير ذلك 
( لانما تناج في نشأتها ورسوخها الى الفراغ و تجرد الفكر من الما كل 
المادة ). 


. الماقد آفادت 


وهكذا برى الكاتب ات حضارتنا اليوم :دي الىفساد مفهوم العلم» 
والعلم للا يكون خلاةا الا دين يتحرد . 

وهنا ٠‏ إذاً » تكن العلة ... فر جال الفكر والعلم منقسموك : منرم من 
يؤمن - متأثرا بالطريقة القدعة ‏ أن الم والفكر يجب ان يتجردا عن 
الفا » وهنهم من يؤمن بأن لا ضرر على الءلم اذا استطاع ان يستيط 
فائدة او غاية من وراء البحث » لات الغاية الاساسية هي افادة الاندات » 
. وانا من الرأي الثاني - لانه لا يهل ان 
بيما المهاء يتجر دو ن 


وتيسسر حياة الانساث .. 
يعيش الناس 
وخر دون هذه الاشاء التطبيقية انفمة الناس . 

. لانها تموت. واتما عليرااتتوفق 
. فاتحمل الآلة صديقاً » ولا ننظر الييسا 


كاوم و:حر دينب ليتعهوا ا لإذة الردة 1 


وليس على الثقافة ان تءارض ذلك . 
وتطبيقها العملي .. 
٠‏ لانها ستحر فنا ! 
وأعيد القول : لتقرأ هذا القال 
اتلخيص افيد للأقكار الكيرى . وليكن ذلك حافزاً للكاتية الى ان 
تكتب لنا 
ولا تزال العاصفة تدوي على ذيول المناظرة بين الد كتور 


بين تجردها 
عدوة 0 


بتفلكر ومثمة ! و انتخد مله كو ددا 


مثل هذا الفصل . 


طه حسين ورئيف خوري. ولا تزال التعليقات ترد تترى . 
واظن أن المناقشة لا تنتبي .. لان الادب له طبيعة خاد 
تفرض نفسها على صاحمها ... ولس هو بقالب مفروص . 

وأظن ذلك كافياً ... وقد كان تعليق عبد الله عبد لماز 


ءيق 2 بين تعلق عند الله نونس لا نؤال مأخدوذ] برسالة 


15 


الاديب الاحتّاعية ( والتربوية ) .. 

و «دملدولية الانسان » مقال ليس له وحبة خاصة» بريد 
ان يعين مسد لمة الانسا ن في العا عالم والدا تاريخ . . وهو يعتمد على 
عرض سر بع » بارد حمناً » ودافيء 5 » على أي مؤهن مع 
5 » وصلع 
التاريخ بأرادته . وصاحيه من انصار القول بارادة الانسار 
والشعوب في خلق المصير» وابداع المستقيل . وأن تكوتث 
هنالك ارادة تأفي من الارج لتحم فى مصيره ...م العام 
هو للانسان لانه صانعه فهو الذي سير به من حالة الى رق 


الكاتب يتعرين مسكو لءة الانسا ان فى تقو يم الحا 


غير معالمه » ويبدل رقدر نه الخلاوة الكثير دن سمه 6ه 
والمجتمع لا يمكنه ان يتطور الا بنتيجة مل افراده . التاريخ 
لس ذا مستقلا عن الانسات دل من صنعة . 


التاريخ لسار 


زيوسدب ارادة الانسات 3 وعدده أن فعود الا سات عن الشعور 


عسو ليته جناية لا تغتفر » لان وحوده يصبح بلا معنى 

ولكن الى اي حد تصل هده المسكو لمة » وهل التارييخ 
يصئعه الانساث وحده 9 

وتأقي في أواخر القافة قصة « الاذاعة في المصح » وهي قصة خفيفة. 
«مؤئرة » حذابة بطريقة سردها » ووصف لوحاتما العابرة » ليس فيها عنف 
المفاجأة » ولا فورة الشمور . وائما هي لوحة بطلبا القدر اذا صح ان 
يكون القدر بطلا . قصة فتاة يمر فها القاص جميلة » ثم يراها مصادفة في 
المصح الذي جاءه بكم الاذاءة لاطر اب المرضى» فكان اللقاء مفاحأة قاسية 
للاثنين ... ويشاء القدر ان برى نبايتها في تلك الايلة يؤاتما. لانها لم تمل 
صدمة القاء . وجيل في هذه القصة تقطيعها السريع » وجريها :بسهولة الى 
غايتها » وتلون الطييمة عا يلاتم الاداسيس »2 لان الطبيعة وحدها ليس ها 
ممق قاتم بذاته ... واغا الوائها تنحدر من نفوسنا واحاسيدنا . 

وهكذا يحد القاريء فيها الخفة في الاقطات » و الرومائسية الناخمة في 
في الشعور » ولككنها لا ترج عن .طريقة الايماء الذاتي الذي يكون 
الكاتب فيه بطلا لقصة . 

بي 

هذه ملدوظاني العابرة على العدد الا اغي » و<ل م 

ان اوحه اليه الكتاب ان يلحوا على الموضوعنة في أفكارجم » 


٠ 
مااحب‎ 


والشعراء اتيتع.قوا في نقل َم دعم ومّهورهم > وان يتوخوا 
البساطة في اسلوهم » والقصاص ان ينتقلوا من عالم أنفسهم الى 
عالم الفير » لتتكثر ملاحظاتهم » وتتشعب مفاجاتهم » فليست 
م الاناء الا عالماً صغير] ازاء هذا العالم الكبير . 


خلمل الهنداوى 


بين قومية وقومية 


الفكرة » أي نكرة » عرطة لانثوه والتكش واللقمٌ . قد يثوهها 
اخراجبا ؛ والتميير عنبا ؛ ويسقمبها فم الأخذ مها ء او الباحث فيها » ورعا 
اكاشتث وتقلصت حي التفاهة » ين يشرع في تطبيقها بعض المطبقين ٠‏ 

هذا يفيد ان الفكرة لا تستقي رة » وافا يظل 
«صيرها مملقاً على طر يقة التعيير 52 »ثم على اسلوب فهمها لدى الآخرين» 


قيمتها هن ذامما كفك 


واخراً على شخصية هن يطقرا ونعمل ها وينقلها »من يز الذهن إلى 
العالم الخاز حي 
والفكرة المر بة لبت 2غ معرطة الكثير هن الاخطار 04 ولا 2 غي 


محفؤفة بالضاب والغموض » 6 قرر الاستاذ عيد الله عيد الداثم في .المدد 
الطيق من هذه اللة » فالناس في هذه الديار» في هذه المنطقة من الأرض» 
في هذه البقاع التي يضيفوت اليا نعث « العر بية » يعر فوت أنهم « عرب» » 
أولفة وروابط تربط بينم » متميزة عن 
حيوات غيرمم هن الذن لا يمون أنقسهم 3 ولا يديهم غبرمم : عرياً . 
وابناء الامة العر بية » يدر كوت ؛ على وحه الاجمال » ان طم غايتين 
اوليتين هما : الحرية والوحدة » وهاتان الغايتات هما لادان يجاهدون هن 
احلا » في المرحلة الراهنة من التاريخ . 

الحقيقة هي ات الفنكرة العر بية فو فة بالطفيليات والشمو بيات والعقبات 
والعراقيل والاطاط المدفي والته ازع الدولي ؛ لا بالضباب والغموض 


وهذه الاشياء التي تف بالفكرة المر ببة ؛) هي الي قنع تحققبا هن حبة ؛ 


وأن هم حياة وثقافة وتاريخا 


وتءوق سيرها دن حبة ثائية 0 وجمل حوها هذا الجو الضاي المصطنع ؛حنى ٠‏ 


لنيدو لاع.وث يت لعض العيدوثت غامضة ؛ هن حبة اخرة ٠6‏ 


أما «دات الفكرة العربءة دازت منذْ زمن بعيد مر <لة الماطصفة » 


وغادرت ذاك الطور الذي كانت فيه فورة ضد استممار عئاني او غر بي »6 * 


فهذا ما لا استطيم اقراره يحال هن الادوال » ؛ ليان الواقيع لا يقره © 
فالقومية هن حيث هي قوهمية ©» ليست غير عاطفة الفرد نحو أمته . والامة 
العريمة لا تزال تءاني وطأة الاستعمار في كثير من اوطاث ابنائها » قاذا 
كاث الكان المربي قد احتاز « مر حلة العاطفة » فبذا .يمني الهلم يعد 


« قومياً » ! وانه فقد الصله العميقة القيقية التي تربطه باهله واخوائه 


واحداده 5 وتاك دألة اليا بريدها له الاسداد عبد الدام 


بردد هون الفكرة العر بية 0 دن الفكرة نفهأ 5 تأمل ا 3 أن 


. ماذا بر يد إذنت 2 


تحدد خطوطبا و ترسم ممالها رسأ واضحاأ » فقد اصيحت مطالية بكون 
؛ يقابل المذاهب الاخري السائدة في الممر 
إلحديث » وعلى رأسبا المذهب الشيوعي » . 

اكير الظن ان الاستاذ عبد الداتم و وقع في هذه الاخطاء الفكر بة كابا» 
لانه اذ القومية او الفكر 
واعتيرها كائناً قائأ بذاته » يطالب باشياء » وري عليه ا<كام ؛ ولم يفطن 
الى هذه المقيقة السيطة الواضحة» وهي ان القومية مر تبطة بالامة ؛ متحدة 
عا ء فلا يمكن ادرا كبا ودرسها وبحثها ألا من زاوية الامة أو « القوم » 


مذهب عري واضح المنامر 


ة القومية 0 حادثاً تقلا 34 مامزلا 0 منفر دا 3 


اي ان القومية العر بية شيء » والقومية الامانية او.الفر نسية ثيء آخر » 
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تت 


٠.٠‏ فحيث وحدت امة ؛ وحدت قومية 


وهكذا ... الى ما هنالك من اهم 
ناف عن غير ها من القو هيات 
والقوهية لا تدرس كفكرة » "“حادث » كظاهرة » كمع ومزول 
عن لفظه أو إنائه » وانا يمكن البحث فيها ضمن اطار الحضارة الانسانية 
وعلاقة كل امة بغيرها من الاهم . 
فترات التاريع » انها تنكأ في امة متنكونة » حرة » موحدة »2 ولا مكن 
ان تنشأ الفلسفاء 


والمذاهب الفكرة التي تنشأ في بعض 


ت اللا تعبيراً عن أمة معيلة 2( ق عهر معين © نحو تفبق حالة 
هن الوجود +ديدة ... فليس هن المنطق في شيء أن نطالب الامة 
المر بية اليوم بمذهب يقابل الشيوعية مثلا » او يقابل الو دودية »؛ فالامر » 
امر المذاهي الفكررةء متروك يطبيءته » وبالفرورة للامة ارة ا اوحدة 
واظروفها » واميقريتها الخاصة » ولا يجوز بممى من اماني.» ولا بشكل 
هن الاشال ؛ ات تطلب الى احد ما ليس عنده » او ما لا ممكن ان 
يعطيه » في ظرف من الظروف . 

كل ما يمكن ان تطالب به الامة العر بية الوم هو ان تكافم في سبيل 
استقلال اوطانها » وأت تعذل ما وسعبا البذل من احل وحدة ايناغها 
وهقاومة اعدائها في داخلما وخارجبا على السواء » حتى اذا استقام لها أن 
تتحرر » وان تتوحد » انتحت من تلقاء نفسبا » ودوث ان يطلب ليبا » 
ادياً حديداً » وفاسفة حديدة » ومذهاً حديداً وفناً حديداً » تكرن 
كبا تعابير عن الءقل العرلي » والعبقرية العربية . 

والتاريخ يثيت ان هناك نوءين من القومية : الاول هو القومية الي 
هي مخض عصيية » خض عاطفة ضيقة » مض - رغنة قي السيطرة والامتعلاء 
والاستئار . وفيه تدخل القوميات الأورو بية؛منذ تكونت امم اوروبا الى 
اليوم » والثاني » هو القومية الانسانية التي تراعي بها الاهة مءافي الحق 
والعدالة والاعات بالانساث والخير وما أشبه » وتمل ممما رمالة لغيرها من 
الاهم 
العالم » هي الندية » والعر بية» والروسية . 


م وقد ظهرت حى اليوم ثلاث قوميات مهذه الاوضاف 3 على مسر 


وهنا » لا سبيل الى (اتفلسف والعاطفة » فالتاريخ واضح»؛ اذلم يؤثرعن 
الامة الهندة انها اعتدت على غيرها من الاهم » ولا ظبر لدى فلاسفتها ما 
يشير الى قوة وغاظة وفظاظة وتزيين اشر » وطمس احقائق »2 ولا 
وقفت يوماً كنع على غيرها الحياة : هذي هي الانائية ! 

و كذلك هو الشأن في الامة العربية » فالا تكونت في خط انسانفي 
واضح » ونتوء النصر انية فيها والاسلام لا يءنئياتن سوى الما اسان 
الاتجاه . اما الصبيونية فليست غير امتداد الوثنية وعبادة الاصنام » وتخرس 
بالاس أل يب الوحشية الاولى » في مظاهر ها الاخلاقية والسياسية » وه نددآ 
جد هوى في نفوس الغر بين الذين يناصر ونا » ويشدوت أزرها » 
ويساعدونمها على العدوات في مسلكها الاخير ! 

اما الامة الروسية فلا احد لي تقرير وأقعبا » افضل مما وصفرا به أحد 
ابنائها المهود لهم بسمو الءقل » ونزاهة الخلق 
نقولا برديايف» في كتابه « مصير الانسات » حيث يقول : « الادب 
والفكر الروسيان اظبرا عقا مدهثا في الر أفة والمطف » وكان سما 


2 أعني القفل.وف المظسيم 


5) 


اثر ضحم في افاء الوعي الاخلاقي لدى الانسانية . لقد كانت رسالة العبقر بة 
الروسية الميدعة ان تنشر في الناس التراحم والحنات والعطف . والمقسل 
الروسي لا يستطيع ) في ارقى ذرواتهءات يطمكن سعيداً بينا يرى الآخرين 
من <ولة » بائسين . فالاكتفاء الذاتي » والاغتاط الشخصي » اهران 
غريبان عن الوجدات الروسي الاخلاقي » سواء في الجانب الفردي او 
القومي » وان في الاسرة او الطبقة » وهذا ما يلقي النور على رسالته 
الاخلاقية . ان الوجدات الاخلاقي لدى الروسي يضم الحب والرفق 
بالانسان فوق <ب الدولة والامة » وفوق العلم والمدنية »و الاخلاقااطلقة 
وما اشبه ذلك ... » 
يحب ان أشير الى ان قائل هذا اللكلام غير شيوعي » بل هو هن 
اعدى أعداء التفكير الشيوعي » وقد نفته السلطات السوفياتية من بلاده ؛ 
ا اظير من شدة في مقاومة النظام الشبوعي الذي ساد مؤخراً في روسيا . 
ومقاوهته هذه افكر الشيوعي تمل لكلامه قيمة لا تعدا قرمة 2 فهو تعبير 
عن القومية الروسية من حهة » وهو اقوي واقدر هن غيره على ادراك 
الواقم في بلاده » من حهة ثآنية . 
ونعود الى قضيئنا القومية في هذه اليلاد » فنجد ان الرسالة التي يملها 
العرب كأمة » لا تختلف في كثير ولا قليل عن رسالة العيقرية الروسية كم 
وصفها برديايف » وائها تسير في خط الرسالة الهندية » والرسالات الثلاث 
ذات طابع انسافي واضح . ش 
بقي إن أوضح نقطة تحدث عنها الاستاذ عبد الدايم وظلت غامضة 
هي ان « الغرب كر ١‏ اليوم ) في مر حلة هي هر حلة العودة الى القوميات» 
هذا صحيح » ولكن عودة الغرب الى القوهيات ليست في مصلحة امتنا 
العربية » ولا مما يخدم رسبالتها الانسانية » فالغرب هو الذي غذى ذالقومية 
. الصبيو نية » ومدها بالمون والايد والقوة » والغرب هو الذي يحاول 
انشاء « قومية كردية » في سيم البلاد العر بية » والغرب هو الذي يساند 
« القرمية الاجتّاعية » في لبنان وسوريا والعراق .. وججيم هذه 
القوميات تناويء القومية العربية ونتربسص بها الدوائر » وتنمها من تحقيق 
نفسها » واداء رسالتها في العالم » وهي التي تشوه الفكرة القومية في 
نفوس الناس . وتعطبهم عنها صورة بغيضة © وتزين لم الشيوعية . 
على الغرب اذا كان صادقاً في تفكيره القومي » في مناوأته اشيوعية » 
وفي دعوته الانسائية » ان لا يحول بين الثعوب وامانيها في الاس:قلال 
والتحرر الوطني » وان يعمل با ليه الدعوقر اطية الحقة هن عدل ومساواة 
في معاملة الامم » وبذلك وحده « يتضح في الاذهان ان الامية تمد عن 
الانسانية » , ١‏ 
اما القومية العر بية فلا وف عليها » لانها انسانية التزعة » يحكم اها 
عر بيه , 
عبد لطت شراره 


القومية ... ذلك المعيود ! 


بقلم جمد عاره__ أ 

تحث عنواث « انسانية لا امية » تناول الاستاذ عبد الله عبد الدايم » 
بالمدد الماضي من « الآداب » » قضية من قضايا الفككر العزي امماصر لها 
اهيتها الكبيرة » تلك هي قضية « القوهية المر بية » وٍٍ هو جيل وهمفيد 


68م 


لشعويناأ العر ببسة انث يتناول مفكروها قضايا الساعة 5 لبرحث والدرس 
والتحليل 3018 الكن 50 شريطة إن يكون ذلك وفق مج عفي سلم 
ونابماً من واتمنا الذى نعيثه » ومتمثلا مستقيلنا الذي ترجو ان يكون 
اكثر اشر اقأء واشد ما يتكوت بمداً عن مساوىء الماضي وسيئات حاضرنا 
الحافل بالسدود والءقيات . 
الاستاذ الكير .. 

فو دقرر 2 أن النكرة العربية ول حاوزت منذ زهن زميك 2 دسلة 
الماطفة وغادرت ذلك الطور الذي كانت فيه فورة ضد استعار عثاني او 
غرلي 04 وليس ذلك عق ولا مكن ان يكرن 0 فالفكرة العر بية 4 
م نكن ف يوم هن الايام د عاطفة » مصدرها هن ارج نطاق الواقم 
محبولة شيع ٍ 


وهذا مع الاسف - مالم يتوفر في عث 


العربي» ولا كانت في وقت من الاوقات محرد « ذورة » 
« ضد استمار عثاني او غربي » بل انبا كانت تياراً فكرياً نابعا من واقع 
شعو بنا المليء بحرائم المستعمرين الاصوص » وايضاً تلك أأر <لة الجديدة 
الي وصلتاليها نلادنا هن هر احل تطورنا كشعوب تسير -- ليث وحدها -. 
بل مع الانسانية الى الامام وهي " تكن كذاك ف الماضي وحدب »© 
بل لا نزال كذلك الآن ايضأء فا زال هذا الواقم مو دودا ل يت بعد 
وهو لن يموت الا يموت وزوال الاستمار واللصوصية من اوطائنا العر بية. 

والفكرة العر بية ليست كم يقول الاستاذ « مطالية بتكوين مذهب 
عر لي واضح المناصر 0 يقابل »6 الملذاهب الاخري السائدة « في القممر 
الحديث » فليس العرب هواة مذهب جديد ؛ ولا مم يريدون تكوين 
مذهم. خاص . لمر د كونه خاصاً مهم . ولامم راغبون في « مذهب عرلي» 
لا لشيء الا ل « يقابل » |اذاهب الاخرى . وما ذلك الا لات العمر 
الذي نعيش فيه » قد اكد با لا يدع عالاً شك ان التطور البشري 
افا إإسير في طريق واحد الى الامام وان موكب اللضارة * اغا تؤلفه 
قوافل الثعوب - كل الثعوب - فلس لكل شعب تطور تاريخي خاص » 
بل أن سل الرتي والتقدم واحد غير متعدد » والامر في هذا المال لا يمدو 
اختلاف الامم والثعوب في درجات ادل التي وصل اليياكل منها » هن" 
التقدم والتخلف فقط لا غير ... فرغيات الاهم في مس:ق.ل افضل لال يختلاف 
باختلافهاء وامل الانانية فيتمع 
وليس الجنس او اللوث او المناطق الجر اقية يخالقة لاذاهب المتمارضة » 
بل ان الواقع .الانساني ‏ وهو مصدر المذاهب - ليدعو كل الثعوب الى 
سلوك الطريق - وهو طريق لا طرق نحو التقدم والارتقاء . 

ويتعرض الاستاذ الكبير في به ل#طور الفحكرة القومية » ينكر 
اننا سنخر جمن نطاق القومية كا خرج اسلافنا من « التكثل القبلي والمنزلي 
والمدني » ولست ادري - ولعل الاستاذ لا يدري هو كذاك هبو ل 
يعلل - لم لا ترج - مستقبلا ‏ من نطاق القومية 6 خرج اسلافنا من 
نطاق التكتل القبلي 9.. هل وقف التطور عند مر حلة القومية *! وهل جد 
واقعنا الدرلي الذي انتج قوميتنا وجمدت ممه حركة التاريخ ؟ ! ... الذي 
اعفه ان التطور والواقعم وحركة التاريخ لم ولن تقف » أو تتجمد في دوم 
هن الايام : 


ارقى خط مثشترك بن يم الشعوب. ٠.‏ 


ويتهم الاستاذ مخائفيه في الرأي باتهامات لست بمتمرض لها وانما الذي 
يءنيني » ذلك الميزان الذي يزن به الاستاذ فكرة من الافكار » وذلك 
العمل الذي يري فيه التجارب على صحة او خطأ رأى من الأزاء : دان 
خير فاضح لفكرة من الافكار ظروف نشأتها ونخاضها » وليس ذلك 
بصحيح ) إذ أتاغك الذي به نعل قمة الفكرة وحدواها عو « الترهومتر» 
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الذي عن طريق استمماله نحم لافكرة او عليها » أما هو التحر بةوالمارسة 
العملية » تم وزت النتائج؛ نتائج العمل وتقدير قيمتها بالنسية اصلحة الشعوب» 
ذلكهوااقياس وهو ايض االميزات .و يجاو الاستاذانيثيتان«دظهور»الطايع 
القومي انما جاء نتيجة لطفيات الآلة في النظام الر أسالي على حياة الانسان » 
ونسيان القومية قد نعأتمم الرأسالية . وان « ظبورها » لم يتأخر حتى 
دلول هذا الطغيات . 

على افي اعتقد ان الأستاذ اننا كنب هذا الحث مستهدفاً تلك الدعوة 
غير الفر يدة غير الجديدة !! والييلخصها فيقول : م ان الشيء اللا ثم نطق 
الثعوب وحياتها ان ندعو الى اشتراكية قومية في مضمونها وشكابا » ولا 
شك ان في هذه الدعوة ما يذ كرنا بالمأسوف على « اشترا كيته القومية » 
هتلر .. وايضا «وسليني ... وكل القطيع *!! وذلك هو بيت القصيد ان لم 
يكن بيت الداء !! 

وفي ختام البحث يفرق الاستاذ بين الانانية والامية ؛ هع انه لم يقل 
لنا ما هي الامية كا براها » كأ ان الانسانية عنده لا تمدو ذلك الممسى 
التجريدي غير امحدد » والذي يسبح في عمط من الضباب . 

وبعد .. فتلك كهة دعت اليا خطورة الموضوع الذي تناوله الاستاذ 
عبد الله عيد الدايم » و لعل القلم يكون قد وفق الى الصواب » فالصواب 
هو الغاية الت نطلبها ي تجعل منها وسيلة لبلوغ مستقبل اكثر اغراقاً وأخف 
قيوداً بالنسة الانسان . 


القاهرة جمد عماره 


"١‏ مضتو الغتور سرس الويف عاد 
١‏ الى الاستاذ كاظم جواد 
١‏ -الحاة اولا : آفة بعض الادباء الحدثين انيم يبدأوت منالتهاية... 
فن الواضح ان الاديب اولا انسات اجمّاعي واع متفعل بالحياة » م هو 
من بعد ذلك معبر دافع ناشط في اله الكلامي . ولككن فثة منهم يسر لا 
التعييروؤهيت الغلبة في القول والذلافة في اللدان » ورأت ان الموقف 
فشنث هذا الاتجاه » واستيسلت ‏ بالغلية 


الادبي الآن يتحه انجاها معيناً : 
في القول والذلاقة في اللدان - في سبيل هذا المذهب . وهي لم تفرم راقع 
حماتما وانواع صراعهة 5 ولكنها دن خلال فادج عالية هن الادب الواقءي 
7 9 . 

تتخيل حياتها ثم يصور ها الوم غير القق انها قد استبانت غاية؛ و استشرفت 
طريقأ 9 ولكنها من عدم ثيات موقفها في محنة خازقة , والا فا رايك في 
اديب يقول : 

دوانتي لأعتز بان اشيد مذهي الثقدي على قيمنا الفكر بة استتاداً الى 
حاولات سيقنا فيبًا شمر اء في هذا العالم لاقوا قٍِ حياتهم الادبية كل نجاح »> 
ويقول « ليس هذا فقط فنحن عندما نتحدث عن قيمة أدبية ندعو لها فبناك 
استعداد مقابل لكي لزج بالنموذج ايضا هن انتا حنا 04 

وهكذا يتحق ق كلاهي 3 قبمة أدسة تتقرر و تتضح في ادب عالمي متاز 
فرع بصب قصيدة في هذا القالب الأثور طمماً في ان نلاقي في حياتنا 
الادبية روش النجاح الذي لاقوه ف 

لو سألت أحدمم وهو أهن ميتبج النفس - لماذا انث واقمي 9 


كعم 


لأجاب « لأن المسرح للادب الواقمي ... وانا احب التمثيل » . واوسألته 
د هل استبمرت بكفاح العامة في سبل امتلاك الياة * » لقال « وماحاجتي» 
وقد قر أت لفلات وفلات و ... » 

أما نحن » فقد القينا بقلوبنا في الممر كة . معراكة احباب الحاة . 
وثُلنا بانتصار اتا و يكينا انكسارها . وكات شمر نا سككر نا وبكاءنا .. ولا 
علينا من التاذج والتقاليد .. اننا نتنفس الياة بشغف ومرارة . ونهدم 
ونيئي ونبثر ونجدف . وقد عدنا الشعر يحناحة فناتبب . وان يستطيم أحد 
ان يحرمنا شرف المحاولة وقداستها وتهقها . 

» - اختلط على الاهر .. هل قصيدق « الحزن » كتت سنة مهو١‏ 
يا قلت ام شنة + هه ١‏ م اقول اتاءوهل تسلت من القرث الثالث م عدت ' 
انت فذكرت ام نقدس القرت الثالك العظيم عن هذه التفاهة .. وتبعاً 
لذلك هل نطبق عليبا مقاييسك ام مقايس الجر جاني , سيدي ! هل هذا 
طلسم اي المقايبس شئت فطبقءو كفاك شتا لي واقراء .. الق لها في 
الجحيم او ا كتببا في منشور وحذر منبا الناض او افعل با ما نشاء انث 
وذلك الشاعر الفرد الجبير الصوت الذي كنب رسالة من وراء البحار الى 
صديق ناقد فجمابا شاهدا على ضيقه بالشعر الحديث.. بصر احة لقد ملناهذا 
واشباهه ٠.‏ 

» -انتظر ‏ على شوق وطفة ‏ تموعة « دون قصيدة» وسافيد 
منبا بقدر ما يستطيع ادراي الماجز . وسأقرأها مثنى وثلاث ورباع وفي 
كل مرة ساذ كرك على البعد شاكر] حباً.هذا ول تعجبني - بصراحة س 
ابيات ماخادو : ليس فيبا أحساس بالمأساة ما قلت . ولعل ما اعطاها قيمتبا 
التي ذكرت انبا منكتوبة بأحر ف لاتينية وانها منقولة من لغة غريبة الىلغة 
اخرى.اتراه قال كثر من انه ضرب بالبنادق بمدان سار بينها تحث النجوم 
في الفجر . وسقط في غر ناطته 9 هذه ليست «أساة اورك يا صديقي ...يحب 
ان يرتبط اوركا بالماني الي مات في سيلبا » بالكفاح ضد الفاشية ... 
بالدعوقر اطية ... بالحرية 

انظر : واتى السياف مسر ور واعداء الحياه 
صفهوا اأوت لاحياب الحياه 


كان زهر ان صديقاً لاحاه 
مات زهر ان وعيناه حياه 
اذا قري تخشى الياه 
واقرأ في اول القصيدة اثر اللأساة في النفوس القر وية : 
وثوى في جبهة الارض الضباء 
ومشى الحزت الى الا كواخ .. . تنين له الف ذراع 
كل دهليز ذراع, 
من اذات الظير ين الليل . . يالله ٠.١‏ , في نصف .ثبار 
كل هذي انحن السماء في نصف نبار 
مذ تدلى رأس زهر ان الوديع .. 
-استوقفني نمتك النزعة الاقليمية بالوضاعة وآ ني .سأشرحلك موقف 
أخواني وموففي من الاقليمية والعروبة والقومية وغيرها من الدعاوى .. 
اننا مصر يوت اولا » لغتنا العر بية ٠.٠‏ ولس هنئاك عنصر عرلي خالص. ٠.‏ 
فانت ادري بأن العنصرية زيف ودعاوى قاصرة اصطئعتها الفاشية حيناً 
والنازة حيناً آخر . ومن مظاهرها الآن اضطباد اللونين وسفك دم 
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نصدر عن نفس أيديو لوحيتها القاصرة المتمسفة ٠‏ وفبمنا الواقع 0 في فوم 
ليس العرب اشرف الاقوام وليست الفة المر بية 
هناك عرب بالمعى العلمي للامة والقوعية .. هناك 
موعة من الشثءوب عتحدة الاغة تواحه مع شءوب الالم الاخرى نفس 
المثا كل . وطا نتيجة لوضمها الاةتصادي والجغر افي مواجهة كاشفة للاستعمار 
المقنم برأس الال الءالمي ولاستوى المتحط لاحياة ولاقصور في حاحجات 
الملايين من ابنائها » انها تصارع خبانات بعش اهلبا ٠‏ وفي كل شعب مدن 
' هذه الشءوب تبرز قوة نامية صاعدة اول ان تقيم الحماة تبماً أفروم علهي 
وارهاصات 
مستقبله . و كفاح تلك الشءوب كفاح موحد في خطة العام ولكنه منفرد في 
. ذلك ات اك 
تح العربيلم يلغ تاريخ هذه 


اكثر تقدماً ووضعية . 


اشرف الاغات ل وليس 


وأقعي داخل اطار متمبز سس حاحات شعمأ ووضعءهة التار يخي 


خطواته وسله وله انتصاراته الخاصة وساتة وممار كه . 
شعب من هذه الشعوب ذاتيته المنفردة . . فالفة 
الشءوب ولم بم وراثاتها ٠‏ 

ان النظرة المتخصصة لاعراع العالمي تنبين لكقوتيه الرئيسيتين . ٠.‏ ٠راس‏ 
امال العالمي بمظاهر «من استممار وحكومات رجعية و-كبانة غيبية وفلسفات 
عقمة ... وقوة اخرى عالية ايضاً ناهية داماً نطمح أنا والضية ان 
نكوت من الستتها العالية , 


ائنا بعيدوت عن اطتافات الجوفاء والءنصربة المدعاة؛مر تبطون في نظرتنا. 


للواقع العربي بمنيج عي . .ولذلك لن ننزلق الى هذا الفيم الوثني لاصراع 
المالمي . وستعتز باقليميةنا ( الشريفة ) بوصفنا فيلقأ من الفيالق الجا دة 
لاعادة بناء العالم , 

ه -وردت في حديثك الفاظ الفصاحة و الجز الة واللاسة تنمتبهااللفظ 
الثعري .. هذا خطأ يتورع عنه الناقد الحديث . ليس اللفظ فصيحآاً او 
جزلا في ذاته .. الألفاظ في القاموس حثث موتى وليس بينها #فاضل 
حرسي . ولكن الالفاظ تيا في البنيات اللغوي فتستمد ممعانيبا وايجاءاتبا 
من النظم ( وهذا كلام الفرن الثالث الشريف ) . اللغة يموعة علاقات بين 
الالفاظ . ولو صح رأيك في فصاحة الالفاظ الحردة وجزالتها لقسمنا الفاظ 
اللغة الى قسمين قسم فصيح جزل وقسم غيره . واهينا بالثعراء ان يجخوهوا 
على القصيح الجحزل ويعفوا عن غيره وحيذا و قت انث بهذأ الجبهد وانفقت 
فيه وقتك .. فانك بذلك تحدن صنماً . 

لم يفسد الشعر العربي قدر اصطناع لغة خاصة » فاصبح طلاسم لا يقدر 
على حلبا الا الذين جاوروا في الازهر او تفقبواتي الكتب ال . وكات 
ار شاعر بة اللفظان يكون ذارحاً لتوه من بطن الممجم .. اما السلاسة 

ني كيف يتكون الاسلوب سسا : اباأصحة التحوية ام بالسلامة اللغوية 
ام 0 من التعاظل وتنافر الحروف#ليتك قلت شبيه ذلك . . . ولكنك 
لم تفل شيئاً لان الاسلوب يا صديقني لنس ما توهمت » ليس الاسلوب هو 
اللفظ. ولكنه التناول. وبهذا الممى قال ناقد « ان الاسلوب هو الرجل». 
اما اننا تتحكل اللغة التي كتب بها المتني اشعاره المالية فبذاكلام فيه 
نظر ..٠‏ أماتت لتنا العر ببة بوفاة ١انني‏ و حفظات ووضعث في متحف 9 
الم تتطور 7 . . الم تتغير بتغير الخحياة فاختفت ألفاظا وخلفت مكانبها لالفاظط 
اخررى ٠.٠.7‏ لاذا تنعي الينا لغتنا بهذه القسوة 7. . الم يتميز ذوق. المتني 
اللغفوي عن ذوق امرىء اليس . وليس هذا ظاهرة تروع ولكنبا 
يشرى بناء اللفغة. وتطورها . 
اللفظ عر بمراحل ..٠.‏ يري على لسات اجيل من الادباء فبحيا 
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ويكتسي دلولا واضحاً وتتديز له علاقات بالالفاظ الاخرى وتشع مه 
ايماءات واضحةء وذلك لبس تدعا لاصادفةء؛ولكية خاضع تا | قليم ي مين 
ووراثات صوتية وفيلولوحية مر صودةء<تى اذا نفد ما فيه من ا لبعد 
العيد بينه وبين المعر او لصعوبة صوتية فيه او لكثرة استمماله حنى فقد 
«دلوه وبلي كا يبلى الثوب الخلق انتقل الى خلف المسرح مخلياً مكانه لالفاظ 
اخرى يعطيها مدلولاتا وايحاءاتها لساث اديب قادر مستجيب لزمئه وحيله 
واهل لدانه ٠,‏ 

ليس هناك اذن عقياس ثبت للفصاحة والجزالة»ولذلك لا تتفرب 
الدعوى الي بشرما اسةاذنا بالجامعة عن ضرورة تغيير منبج المماحم فيجب 
ان يكوت لص لفظ تاريخه الخاص موضحاً دلالاتهالمتفيرة على هر المدور 
بترتيب زمني - ومباغ عهي ان كيرا هن المماجم الاوروبية تصنم باغتها 
داكن اما لها هذا الصنيع ٠‏ 

> وأخيراً...سيدي 1 5 است.ين موقفك ٠‏ 
وصفتك بالادي الجدلي .٠ ٠.‏ وقد خيرتني . واني لاحاول ان اشد 
لاقي لكي احدن رؤيتك ... ولكن عبثاً ٠‏ واعسلى ضعيف ارؤة 
ولعلك لنت واضداً . .. والسلام ٠‏ 

بام الى الاستاد يدر السياب 

كنت اؤثر الا التقي بك في هذا المكان . . فان لك لشعرآ باهرا . 
ولم تفسد الصومة ذوقي بعد . ولكن ما حيلت » وقد برزت الي؟" تمل 
سلاحك منفملا كفارس صليي . . لقد قرأت في العروض قليلا وهو يسمح 
لي ان اقول ان ما اخذته عليك في رجزك لا يقل مغالطة عن ما اخذته 

. اما البيتان الإذات حجنت عليهها المطبعة فلي المذر » فاوطما غير مفروم 

سواء ١‏ كان سا او سفاً .وان واقسم بجميع امقدسات ‏ لم انهم هذه 
القصيدة وسواها من قصائدك الملحمية الاخيرة » ويشار كني هذا الاثم 
الكثيرون . ونتيجة لعدم فهمي لم افطن الى احتّال الخطأ المطبعي . 

اما من حيث القاثمة الموعودة فآتية قريباً . ولكن انظرني بعض الوقت 
حت اشتري كناب العروض و اجلس اليه والى شعرك واقطمه بيتا بيتألاتبين 
«افيه من خبن ووقص وطي وقبض وترفيل وتذييل . ولا بد انك ترثي لي 
الآن لانن ساشغل“نفسي هذا العمل الخائب واللام .. 
صلاح الدين عند الصور 

من المعية الادبية المصربة 


.٠.وقد‏ اخطأتحين 


القاهرة 


بقم سامي عطفه 


مما قاله الد كتور كال يوسف الاج في باب « قرأت . العدد الماضي من 
الآداب » تمليقاً علي مقالي .« شر يمة الحدم في الانجيل العائم ما يلي : 
د ان التاريخ لم يصح عفاأ كأ غير قابل اجدل » هو كسيف ذي حدن 
يمكن اعتباره الى فوق كا يمكن اعتباره الى تحت وفق ما يختلج به المؤرحم 
من نزوغ او نزوع .» ثم اشار ايضأ الى ان « التطور لا يحصل الا 
بحركة جدلية عام 

هذا هو القول الذي اتتقيته من كل ما كته الناقد الكريم حول عقالي 
وتركت ما ورد قبله وما اتى بعده لاو كد للاستاذ قدري قلمجي حسن 
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نيتي » في اي نقاش كنت فيه طرفاً » ثم لانه قد كشف عن حقيقة مهمة 
بالنسية لدراسة التاريخ كما هوبالتسبةافنكر التأمبي والفكر امو ضوعي؛وهذه 
الحقيقة هي الجدل( الدبالكتيك ) الي » فيا هو هذا الجدل 7 ليس الجدل 
مثادة و لاخصومة في القول ههبا اقامة الحجة على الخصم كيف) اتفق باستخدام 
المنطق الصدوري آآرة والبراعة الادبية تارة اخرىئ . 

ان الجدل هو الانطلاق من الجديد بالمتكلة » وتنظيمها على اساس 
جوانيم! المتمارضة تعارضاً يسير بالمشكلة قدمأ في طريق الكشف » والادثة 
التاريضخية المر كبة من جملة من الدوافع وتصارعالقوى في حاحة تصوى الى 
الجدل ليكثف عنها » فاذا ما اثيرث الحادثة التاريخية » في ثومها الكلاهي 
بدت منددمة في السطح الاات عقبا يكثف عن <وانبهتناقضة ؛ وفضح 
بعضها بدا » ويكمل يعضبا ا » فتدو عندئذ الادثة التارئ.ة 
ملتبية بالحماة والناء . 

هذا بالنسية الى دراسة التاريخ ؛ لكن الد كتور الاج قصد في كته 
الاول ان البعض يطيب هم ان يناقضوا القيقة التاريخية بابراز تقيضها » 
ليس هن احل حقيقة تاريخية ولكن لان النية البيثة تدضهمالى ذلك . واما 
كامته الثانية « التطور لا يحصل الا يحر كة حدلية » فقد قصد ما الى ان 
التاريخ لا يتقدم ولا يتطور إلا يحدوث جملة هن التناقضات التاريخية الي 
يدعو بعظها بعضأ » فيتناوب التقدم والتأخر والرقي والإنغطاط والعدل 
والظل الخ .. من المتناقضات ؛ و كأني بالد كتور الاج يءني بذلك ان 
حوادث الءنف والطفيان في التاريخ المرثي لم تكن شاذة ابدآ » بل هي 
طبيمية تامأ » حيث ان تفق المدل في فترة من فترات التاريخ يدعو بكل 
بساطة الى حلول فترة من الظام والجور :كما يدعو حلول المماوىء والفساد 
الى الاصلاح والثورة . 

وعلى كل حال فان الجدل يدف الى غاية رغم الصمويات واأمشاكل 
الى يثيرها في حر كته الغريبة؛و هذه الغاءة فى الوعي الكامل غير المنقوص. 
وعندما نسقط هذه الغاية الرفيعة نكوت قد اسقطنا المذهب الجدلي بكامله » 
ولذاك فات اية دراسة تاريخ العر بي يحب ان تمل معها غايتها الرفيمةوهي 
عُفيق الوعي القومي في نفوس العرب . 

وتاريخنا العرني » الذي بقي هستوراً بحجب قاتقة كثرفة » في حاحة إلى 
الكثف عنه » كثفاً تامأ لا هوارية فيه » فنحن الء رب ثقف اليوم في 
ظرف خاص حداً » اننا تريد ات نتطلق الى الم:قيل و لكننا نقف حائرين 
مضطر بين لا فلك الثفة الذاتيه على اقتحامه . فاذا كانت عوامل فقدان 
الثقة متعددة فلا شك في ان اهمها هو جبانا جرلا مطبقاً هويتنا التاريخية؛ وما 
ذلك الا لان تريخنا عالم مغلق امام إعيننا فلا ندر كه ولا لتحسسه , 

وسبب هذه اللة هو في ان الدراسات التي حاوك. الكثف عن التاريخ 
العر بي كانت تنسم بالسطحية ومسايرة القواعد القدية التي تناولت التاريخ 
او اتباع السنة اهسار عليها المستشرقون »يضاف الى ذلك فقدان ااؤرخين 
المتخصصين لهذا المل بين العرب » ولقد ترتب على ذلك كله » السطحية 
بكل اخطارها و بثاعتها وتفاهتها في اعطاء قيم يسار عليبا في المتقبل . 
ولقد كانت الدراساث التاريخة تتناول الادثة التاريخية يكل كثافتها المادية 
فتقيم سللة مترابطة ظاهر! ؛ من الحوادث تسمى تاريخ امة . 

اذ المذهب السائد في دراسة التاريخ العرثي الذي يعى ببغداد والخلفاء 
والفزوات ويشيد باجمال البطولة ويبمل حوانب الحادئة » هو مذهب يغمر 
التاريخ بدل ان يرفعه » ويظله بدل ان ينيره . والجدير بالذكر هؤ ان 
الانقلابات الخطيرة التي كان لها الاثر العميق في التاريخ » اغفلت أهميتها فلا 
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يمكنك تييزها الا بالفاصلة الزهنية فحسب » م اغفلت القضايا التي سبرت هذه 
الاثقلابات ؛ فمثلا يقال ان النفوذ الأعجمي هو الذي تسيب في سقوط 
الدولة العياسية » ولكن احداً من الخافاء المباسيين غير مسؤّول عن 
ادخال هذا النفوذ . 

حى لكأن التاريخ ما زال يمل الطابع الشخصي . فترى الملإرخين 
يخاقوت ان يحالوا حادثة من الحوادث » فيبملوها عمد . فتيقى اساء كعيد 
ال رحمن الداخل وانبي عبدالله الصفير واانصور والءتصم والرشيد والمسعتمم 
اصواتاً عابرة لا تترك في النفس اي صدى مم امم م الذين رسوا خط 
التاريخ العربي . كا ان جلة من الاعتبارات القدعة ما زالت قاثمة فيالاذهان 
رغم ثدوت قسادها 2 فيعرف الحجاج مثلا بأنه طاغية فاسق . 

وعلى كل فان القصد من دراسة التاريخ دراسة جدية سوية » هو ان 
نخاق الوعي القومي في الشباب العربي » وليس عرد التغني ؟اكان »ما 
ألبعني 
من العيوب ؛ أو بالاحرى اكره ان ينبش امروٌ عيوب هذا التارينع أمام 
عيني » ومن هذا البعض الاستاذ قدري قلسجي الذي قال في رده علي بأنني 
اعيش لهاضي وانني « من احل ذلك حريص على قداسته وصفائة ؛ ييرئه 
من العيوب ويئزهه عن الاخطاء . وإث نمل ذلك على حداب الخمساضر 


بعضهم بذلك » فقال بأنني اعيش لذاغي واريده مذهبا خالياً من 


والمنتقيل 55 حاضر العرب ومستقيلمى ٠‏ © 

انني في الخقيقة قد دهثت لهذا القول » لانة يمني احد امرن » نأما 
أت يكون حغرة الناقد قد اساء قوم م كتبتة عن التاريخ العر ني في مقالي 
المذكور آنفاً » وإما أن يكون قد قصد الى احداث هغالطضة 
دفاعه . لن تكوت ابداً في ضاله . 

الأقيقه هي انني لم اطلب الاسطورة البزاقة من التاريخ » ولا ان 
يكوت مصدراً لمادة كاذية » ولا ملجاً لهرب . بلكل ما ابتغيه هو أن. 
ادافع عن التاريخ العرني أمام رجل يدعي ات العرب عبيد تاريخ » واذا 
كنت اقيم لفاضي اهمية ؟ْمعزل عن المشاحنة فذلك لانني اريد أن اتزود 
بشيء من الماضي ؛بروحه وشخصينه في سيري نحو الستقبل وفي ملي الحاضر 
الراهن » واننىي لاو كد ذلك رغم ادعاءات حضرة التاقد . 

لقد كات التارينخ العرثي انمكاساً لنشاط الشخصية العر بية » وكاث بءئوانه 
وإدابه وعمرانه تعبيراً عن الروح العر بية »؛فاذ! كنت أقصد الى خلق غرضة 
جديدة لاعرب » فيا لا شك فيه أن هذا العمل يقتضي مني أن انهل من 
الماضي الغني . اثني اؤمن بالتاريخ العربي لافي اوْهن بالشعب العربي » 
واميل الى تقيم التاريخ العر بي لاضع في عن الشعب العر بي امكانيات تمه 
الى العمل والنشاط » ولقد ذكرت في مقالي « شريعة الهدم في الانجيل 
الضائع » ان العب كاهرم قأعد ده في تاريخه الماضي وذروته في تار ضيه 
المستقيل 2 فاذ| سفت قاعدة هرم تقو ضت ذروته 4 واذا اهائنا ماضي 
الشعب فاننا همل ايضا مستقبله. وهذا يوضح انني لم ادع القصيمي في مقالى 
ذاك الى ترك النضال في الحاضر . وانما دعوته الى العمل على اساس سلي. .! 

واعتقد ان القارىء الكريم سيجد بعض النر ابة؛ على الاقل »في قول 
الناقد الخصيف: « على أنني لا استطيع أن افهم. كيف يكون من واجننا 
ان نقدس أاءت هن التاريخ» ولا تثريب علينا اذا ازدرينا الحخاضر اللي 9» 
الحفيقة هي انني ل أقل شيثاً من هذا القبيل» فانا لم ادع الى احتقار الخائر ٠‏ 
ولم اقرر الأمر على هذا النحو . لتكن انتأمل قليلا هذا التعيير « اميت 
هن التاريخ » ويحدر بي هنا ان اسأل الاستاذ قلمجي هذا الؤال العادي 
المنمجم مع رأيه ي الماضي والتاريخ. لو عرض على الاستاذ قلمجي ان يتخلى 


عن حسيته العربية وات يتجنس بالجنية الامرييكية او التركية » فا ترى 
يكون موقفه من ذلك ”. والاداية بسيطة وهي 
ماضي أمته وتاريتها لايد بأسأ في اتخاذ هوية اخرى . خاصة وانه يستطيع 
ايضاً ان ينتط في الحاضر والمستقل عن اساس هويته الجديدة 1.٠٠‏ . 

ولقب اساء الإستاذ قلمحي ادضاً فهم غايقٍ في الحديث عن حاضر الامة 
العربية » بل لافل انه قد فم أقوالي رأساً على عقب . فانا لم اشم اضر 
الامة » وانا انحت في مقالي ذاك الى عوامل الضعف التي تشيثت بحاضر نا » 
وما احب ان هناك رجلا آخر يدعي اننا الآن في عصرنا الذهبي الا 
اذا كان قانماً هذا الحاضر » وانني اعود الى التأكيد مرة اخرى ان 
واقمنا الآن واقع سيء ؛ ويس ابلغ في الدلالة على اطاط حاضر نا من 
الاشارة الى فقدان العرب السيادة في فاطين ؛ حيث طردوا هنبا ليحل في 
ارضبا شعبٍ غريب »؛ والى انه بينا يتمزق المقرب العرلي بنسرات الاستعار 
الفر نسي ؤاساليبه القاسية تمد سفراء فر نسا يتصدون «هوائدالحفلات 
ارمة في دمشق ويغداد وبروت والقاهرة ٠.‏ 

وعلى كل حال فانني لم اشر على الاستاذ قلمجي ان عنح الكام العرب 
#تهاو ان يححب عنبم هذه الثقة كي يصبح قوهياً عر با شر يفا » فقدتر كت 


لنكائه الخيارفي هذا الثأن وان ابسطوعي سياسي #ملنا ننتقد الكام عندما 


يخطئوت أو يسياون » ونصفق هم عندما 0 5 

وان.هن اطرفما ورد في مقا لالاستاذ قلعجي » حديثه عن الاستمار »؛ 
ورغم ان هذا الحديث موحه الى الد كنور عبد القادر القط »2 فائه مما 
يسعدفي أن احبب الاستاذ قلمجي بالؤ ال التالي : « اعتبرت ان النساخر 
ساب قر يخياً على الاستممارء فهاذا لم تدد في قولك زمات التأخر وبدايته؟!. 
وما هو التأخر وما هو الاستميار ؛ في التاريخ العرني 9» 

لقد قال الناقد ان التأخر عند تاريضياً الى ما قبل العبد التري بزمن طويل » 
وهذا حق » وافي اقرآه على هذا القرل » غير ان الاستمار عند ايضاً الى 
ما قبل المهد التري بزمن طويل اي انه يرافق التأخر » وهذا هالم يقرره 
حفرة الناقد بل انه ليزءم أت التأخر هو سبب هذا الاستممار » وبذلك 
لا يكوت قد افسد فكرته الاولى فحسب » بل انه ليشير بذلك ويِؤٌ كد 
بان التأخر شيء طبيعي في النفس العر بية ؛ وصفة اصلية من صفات الشخصية 
المر بية » وفي هذا تاوز لم يبلغه الاستاذ عبدالله القصيمي وما بلغه ايضا 
السيد هري مارت الذي حر دالشخصية العر.بية من حو افز النشاطالانساني. 

ذلك اننا لو قلنا بان التأخر او عو امل الانغطاطء صفة طبيعية اشخصية 
العربية » لكات ذلك يمني » ان العمر الوسيط العربي كان طبيمياً » ولم 
يكن شاذا ان نقع في قبضة الاحتلال التري » ثم ان لا يكوت لنا اي 
امل بالمستقيل » اذا كات عامل التأخر طبيعياً فينا 9 

ان الاستمار » هو ان يفقد شعب سيادته بتسلط شعب آخر عليه ») 
والاستمار قد يكون سياسياً ا واقتصاديأ او احتّاعياً » وقد يتكوت حامماً 
لهذه الحالات جميءبا . ومن ناحية اخرى ند أن الاستممار قد تطور كثيراً 
وفي صور شي عبر التاريخ» وصورة الاستعار في النارينخ العر بي هي الركة 
الشءوبية ) الي جءث ميول اللاءا جم الى استغلال. السيادة العربية . 

واقد استفلك الجركة الثموبية كل مظاهر الراة العر بيسة فتسريت الى 
النكر والفن والادب » م تسربت الى الدين والسياسة » وحملك بصورة 
خاصة على تبني عناصر اليسار في الدولة العربية من الطامءين باإلافة '؛ إلى 
الناقآن على السيادة العر بية » فتبنت الدعوة العياسية ومن بعدها الدعوة 
العلوية » وعمك على انتثار الدعوة المياسية » ايام الاميراطورية الاموية 


51م 


ان الكاتب الذي ي#تقر . 


العر ب 2( حيث يلغت السيادة العر بية ذروتما 0 واستقطيت الاعاجسسم في 
الاطر اف الثرقية » وحدثت موتعة الزاب الشهيرة الي كان فييا انتصار 
الغو بية على العر ببة » ميطتاً بانتصار الاسرة العياسية على الاسرة الاموية » 
غير ان الخلفاء المشاهير في اللْقية العماسية » رأوا خطر الحركة؛ فقهوا 
أظافرها . فقئل المنصور أبا ملم » وقتل الرشيد البرامكة . غير ان ' 
الشعوبية عادت بسرعة فانتصرت انتصاراً كاسحاً على بد الأمون الذيزدف 
بيش فارسي ليدمر العاصمة العربية . لقد كاث الأموت ابنأ لفارسية » كا 
كات المعتصم من بعده أبنأ لتراكية قااف اليش التري »؛ ينا تفرق المند 
العرب ليارسوا الزراعة في الاقالم . 

ولقد كان احرى بالناقد ان يدرس الامر ولو قايسلا » فالاستمار 
القيقي بدأ منذ الال السيادة العربية » وليس التأخر هو سبب الاستعار 
زعم » بل ان الاستعمار هو سبب التأخر ٠‏ 

ويتبسط الاستاذ قلمحي في حديئه عن الاستمار فيأل الد كتور عند 
القادر القط ببراعة : 


- « وها رأي الدكتور في ان الافطار التي لم يدخلبا الاستمار هي 
اشد الاقطار العر بية تأخراً 97 » 

ويحمل تداؤل الناقد ااتحدي هذا ممنيين » اولما » أن يكبوت 
الاستار قد اوجد التقدم والرق في الاتطار المتغمرة».فيتكوت الاستمار 
بذلك مفيدا (!) في علاج التأخر و الانغطاط » وفي نقل مدنية الغرب 
وحضارته ..! وثنببها ؛ ان يكوت الاستعار بوسائله البريرية » قد أثار 
الوعي الوطني وحفز هذه الأفطار على التحرر .. 1 

ولكننا لو اهملنا الاحتال الاولءأرأينا ان الاحتال الثاني اقل موضوعية 
من الاحتال الاول » وان كان يدل على الذكاء . اذ ان اي مراهب 
للادوال الت سادت في الوطن العرلي يدرك ولا شك ان درحة الانفمار 
واحدة في جتيع الافطار العر بية » فمندما اصاب الانخطاط سوريا اصاب 
مصر والحجاز واليمن واأغرب العرلي . واذ؟ نيضت مصر مثلا لم نجد بافي 
الاقطضار الا ناهضة ممها . وهذا التوازي في حالة الاقطار الذي 
يشبه القدر التاريخي » لم يخطيء الا قليلا في جيع ازمنة التاريخ . 

ونيب الناقد على تساؤله 03 بتساؤل آخر ان هي الاقطار الي ل سما 
الاستمار » وم يدخلبا . أهي اليمن ؟ اقد ميث اليمن مقيرة الاتراك .. 
والحقيقة ما قلت ان السؤٌ ال غير موضوعي لاننا لا نستطيع ان نسمي قطراً 
عربياً واحداً لم يدخله الاستمار . 

والواقع ان الناقد قد اخطأ ايضاً » فالمواطنون العرب على درجسة 
واحدة من الوعي»فالمثقف في جدوبي الجزيرة العربية لا يختاف عن مثقفني 
سوريا ولبنان والمغرب العربي » كا ان الرأي العام العربي ينفمل بدرحة 
واحدة ومبتز عجموعه لنفس الاحداث . 

ان العودة الى التاريخ العربي واحياءه » ليست هربا م يزعم الناقد 
بل هي اتكاب على الماضي العر بي لدرسه بصورة وآفة » وهذا التاريخح 
عدا كونه يتمدم لنا العبر والمظات من احل تفادي الاخطاء في المستقبل . 
فأنه عتاز ايضاً بانه كات انعكاساً ما تتضمنه الذات العر بية من وجدان ميق 
وعقلية حضارية راقية ولق رائم قويم . هذه هي الدعوة الى الماضي ٠‏ 
حر كه فاعلة ومنفملة » لا كما ادعى الناقد يأنها حر كة رحمة هاربة من 
واقما ... الخ ! . ومن الو كد ان بين دعوتي الى الماضي © وهي دعوة 
مقتسة عن قادة الاجيال العر ب التاهضة ٠‏ وبين دعرة الاوروبساين الى 


ماضيب, » في العصر الرومانسي » فرقاً عظيماً. فأها ماضيهم فهو" تلكالعصور 


07 


الوسطى الفوطية الظفة . ودعوعم تلك تنم با هروب من الاتجاه المادي 
الذي طنى على اوروبا منذ بداية العصر الآلي . واما ماضينا الذى ندعو 
اليه فبو تلك القرون التي شعت فيبا الحضارة المربية الزاهرة » بعلوهها 
وفلفاتها وفتونها وآداءها » فليس الماضي الذي ادعو اليه عصرآ وسيطاً » 
وانا هو ذروة في التاريخ الاناني . غير ان هذه المقيقة» حقيقةالفر قبين 
عصر الإضارة المر بية والعصر الاوروبي الوسيط» قذ غابت عن ذهنالناقد 
وفي ذلك تاوز ١‏ كيد احقائق التاريخية . 
ولقد تسربت في القبة الطويلة التي امتد فيا نفوذ الاعاجم والاتراك 
اخلاق دخيلة هحينة » عزلك الشعب عن اخلاقه الاصلية التاريخية » ولا 
تزال هذه الاخلاق الدخيلة التي تربي عييلق الدور 
الخصص لهرأة في الجتمع العربي . وتقطع صلة الانسات بالحياة » قلت انما 
لا تزال تنخ جسم حياتنا الاجتاعية؛ وان تمل هذهد الاخلاق »المستمر» 
ليدل بصراحة على ان الانغار ها يزال آخذاً برقابنا » واوافق الاستاذ 
قدري قلعجي على ان هذا النوع من « الاخلاق » لا يسير بنا و 
الانغطاط فحسب » بل يقتل فينا كل احداس بالكر امة والاباء ويصلنا 
بالخر افة والمزعة واوهام الشثءوذة » واول ميزة لهذه الاخلاق انها تقلب 
مفاهم الثم العر بية » فالامان ينقلب تزمتاً » والخم ضمفاً والداعية تقاعناً » 
وهذه الاخلاق التي تواكب التعصب الديني هي مايقطع صلتنا هذه الارض» 
وما يلغي الشمور الوطني ويقوي الشعور الطائفي. غير ان أخملة على هذه 
الاخلاق لا يمني ان نرفض اخلاقنا القومية . ويخطيء الناقد عندما يدعي 
اثنا ما زلنا .ل هذه الدجايا . وكما ان على الاحياء الخلقي ان يحاربتلك 
الاخلاق المزيفة فان علية ات يواحه ايضاً اليوعة الخلقية التي امتدت تحت 
ظل المستعمر » لان هذا التحلل الخلقي الاوروبي » هو اول ما يقوض 
روح المسؤولية في الفرد العربي » ويضءف ارادة المواطن . 

إن لنا طايمنا التار يخي المميز » ونحن اقدم من اوروبا واقدر منها 


التمصب الديني وتقضي 


منها على 
الاستمرار في التاريخ . ان الكاق الاوروبي يتريع يكل كثافته المادية 
على صدر العالم » والعالم تبعأ لذلك يتنفس في ثقل ينذر بالموت والانقراض 
لاجس البشر ي 9 وان ئداء 2 لسنا اوروسين 04 ليدل على ان الخصالول 
الاوروبية لا مكن ان ندري شيئاً فقي وضمناءيل ان الحلول الاوروسية 
كالكابوسسن الذي رهق كيا ننا العر بي ٠٠‏ فتحن في حاحة الى حل عر بي 
صادر عن <احتنا . وما يؤّسف له ان التأقد كاث اوروبياً قاماً » و كذلك 
كاث الاستاذ عند الله القصيمي »؛ وقد للادظ الد كنور عند القادر القط 
ذلك في نقده مقال الاستاذ القصبمي :د حسبك ان تقرأ كتاباً واحداً 
في الادب الاوروبي عن تلك الموضوعات ل:ظفر بكثر من مثل تلك 
الاقوال © . وم لمترض الاستاذ قلعجي على هذا النقد اللا بالقول 25 ان 
هذه الاقوال التي قد تجد كثيراً منها في كتاب اوروبي واحد» والتي 
يرددها العامي في بلادنا بحراسة » هي من <واهم الكل الني قناز بالقوة 
والروعة والبلاغة المءعجزة؛ وهي لا تقل عن مثيلاتما من كلمات مو نتس كيو 
وروسو وديدرو وغيرم دن اعلام الفكر 06 والاسةاذ قلمجي فيا بدو 
يتأ ان يتعرض الى هذا المإنب من الفكرة » وكل ما اثآره هو 
الانتقاص من روعة كفات الاستاذ القصيمي » غير انني اذكره بانتي لم 
اكن أنتقد قصة ولا قصيدة 43 واعتقد ات هذا هو موقف الد كتور عيكد 


القادر القط . 
وما دشت عدم صلا حية الحلول الاورودية فل الانظمة الاوروس 
المطرقة في الاقطار العر بية » فلا الشعب استطاع ذذوفها ولا هي استطاعت 


غكم 


ا/١‎ 


ان تتمثل حاحات الشعب . فقصرت تبعا لذلك عن النبوض بالشعب » واذا 
هي سارت به فوي السير بأياه غير اناهه الاميلاي انها فر ض عليه مصيراً 
غريباً عنه . وات فثل النظام البرااني قد ظهر صر يا من الانقلابات 
الشعب . فن اتى بهذه الانظمة اتىيها جاهزة كالثياب التي لا تراعي شكل 
اله م الصحيح »؛ وتراعي بدلا منة الطول والمرض والاستدارة 5 

ولكن ارجوألا وفسر هذا النقد 0 ي أرفض الانظمة الدعو افر اطية» 
فكل ما أريد, هو أن خيخر ي تعديل على هذه الانظمة النطقية دى تصيح 
موافقة لواقمنا ولانطلاقنا نخوم:قبل انضل اذ ما تزالهذه الانظمةاورويية 
الروح والطابع . ولذلك فانني ارى ان تدخل الروح العربية على هذه 
الحيا كل الاوروبية » علينا في القيقة اث نقف هن اوروبا موقتف شعب 
اان علينا 


| اخذت ه 


بي 


له شخصته وله تاريه 2( فلا نغرا فق يروحما لاف روحنا 2-0 
الا نقف منها موققاً سلبياً » ان في وسمنا ان تأخذ عنها 4ب 
هي عنا وعن اليونان . 

وعوذه الجوانب الفسيحة تنما رضتنا القومية) ند #فظ اولاّ درطا مثا التار ع يدي 
ومقومائنا الخلقية والوحدانية 3 وتنشاً مع ذاك كشعب حديث دؤمن عدة تقيله 
متمسكن دن حاضرء : 

دكاتا 

لقد دقءت ناحية حديرة بالعناية 2 وهي إن الاستاد قدر ي قلعجي قفللى 
سخر دن غذيري أخواني العرب هن امكاث استفلال الييود لاخطائنا ب" 
ولقد زور قصد ي في ذلك . غير انني اثئنة الاستاد قامجي الى ان اليرود 
يجاولوت عحاولة جديدة تهديم كياننا الخلقي » وهذا ها ذكرته في «قالي 
د شريعة الهدم في الانجيل الضائع » تمليقاً على آراء الاستاذ القصيمي واعيد 
ذكره هنا » ذلك أت شعينا اذا غرق ف ا مدوعة الخاقية قائة سصيح في 
قبضة الييود ٠‏ لقد كانت توصيات زتماء الصبيونية هي « تديم اخلاق 
الشعوب ونشر الدعارة والترف 2 وهدم التقاليد القومية 
يحب ات تعمل لتلاقيهء 


ث٠‏ »> وهذا ما 


+ع 


هذا 03 وفي ختام هذا المقال | كد للامستاذ فدر ي قلعجي اننيى ا 
ناقشته ولا ناقثت دكن قبل الأامتاد القصبعي ؛ عن أهور م 0 ا 
لم اناقشبماعلى القوة البلاغية او الشعرية في اسلوها الرشيق . ذلك ان مآ 

كنبه كل منها لم يكن قصيدة شعر بة ولا قصة 0 بل 8 عرضأ أ لأمور تم 
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عخر تصن عا 


نقلها عن الفر نسمة 


هه 
1 
! 
ش 
١‏ 
ْ الد كتور سهمل ادر س 
١‏ 
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كل انان عر بي ولدلك فانني احيل الفمزات وكل ما ورد من هذا القبيل 
3 على القاريء الكريم ليحكم دئفسة عليبا ٠‏ 


سامي عطفه 


ودموس 


الأطال :دز والظولة1» | 


بقل محبي الدين جمد 


« ولكن هن الممكن ان يككوت بطل الرواية حراً قامأ ... احجل 
من اأممكن ذلك » ولكن في <الة واحدة ؛ هي ان يحمله ااؤافمتحرداً 
هن اي لوث هن الوان الخلوقبة » حرا قاماً »لا يهن بشيء الا 
بانسانته » يتصرف وفق ظروفه » دون خضوع امتقد من المتقدات 
او من الاثفكار تستميده » وقلى عليه تصرفات بعينها ٠٠0‏ » 

١‏ - يسمم لنا الاستاذ ( عواد ) ان تبره بأنه قد دلف طائماً الى 
حيبنا منذ الفقرة الثامنة » والت نقلتها بكاملبا ( اعلاه ) من [ نقده .. ]١‏ 
افالنا ٠٠‏ 

والواقم اننا ما قصدنا الا لاثيات ما ( ابتكره ) الاستاذ عواد .. 
ان ندل يحرية اأالف ذاته من يم حرية البطل المستعمل كرآة ... وهن 
هو البطل اذا لم يكن جسداً وأعصاباً مؤلفة ..؟! 

... أث عصابية ( موباسات ) ال اخر حت بطل ( الكرة الفروية )»؛ 
وحنونه الذي برز بوضوح في ( الممول ) وهنتهى ثياته الذي دل بروعة 
مه في ( آل تليبه ) » تنبى في حسم مشكلة ( حر الابطال ) الفرعية .. 
: فيا كات ابطال ( موباسان ) الا نفه موزعة على ( كرنت دي فورفني» 
وشالى ؛ ودى لا فاليه ) » ولم يكن كل بطل مثلا ازاوة من بعساض 
الأؤلف ؛ وائا كان كلا له ات اليطت 
المتعددة » فيو ليس مزروعاً في الشر » وليس همزهرا في ابر ... اتا 
هو ارتدادات عديدة بين كل تلك النزوعات اتختلفة ... [ موباس_ان 


صغير !! ١‏ عل م لهؤاف لقيب4 هن حربة باءتيار اأواقئف 2 < اق 


2 - ٠. 
كان درحهة 5 كلما هن درح‎ 03 


المصائر .!! 


وما دمنا ناف منذ البدء » بتقريرك الذي تزعم فيه سقوط الافر اد 


في( الخلوقية ) ِ فالاو لف نفسه اذث 1 وتنتبي احجينك :ن 
هدوقف يداف 3 امأ عن 'موقفاً ٠.٠.‏ فحن نقول رابة المؤاف 4 وبال الي 
حر نه ة اليطل 2 وما دام البطل حرا فهو غير تاج ياأرة الى تبرير أذ 


لا يعني سوى ان تعرفات اليطل غاية في الغرابة » وتمتاج ايضاحاً » وهو 
ما نبتكره حتماً » إذ يؤدي اقراره الى السقوط في احابيل عل النفس 


ولو ميروزو خاصة ,. 
ان للفرد الخر 
اوى رضحم 2 وهنا لثمك ها نقصده عما يقرره الكاتب 4 فحن رداك 


اتخاذ ما يشاء دن هوائف 3 ازاء الاحداث الميئة 3 


١‏ تيح لنا هذه النظرة الذارة ( ءا فييا هن تناقض ) ان ترد على 
نقد الد كتور ( القط ) لقالنا [ العدد الثامن ] .ها يلي : ما من ملهات في 
( الأستنيك ) ء وااذي قننه ( ارسطو ) يناقش حىّ الآن هن اساتذة 
ل 


كسولي برودوم وهربرت ريد ) . 


0 


نف 


لاقاريء ان ( يدهش ) ازاء التصرف الغريب » ودهثته :و كد آخريته 
بالنسية لذات البطل المفرطة في انفلافها 

؟ اث الماركسي يناج حقاً لاله (مار 
أما الودودي » فلا 0 لدارترن):ة 0 


س )»2 والتدين كذلك .. 
ثّة ما هر مقرر كقانون» 


ان مبنة الوجودية )؛ هي كشف حرية الانسان » ان تدله عا هو مو<ود 
ومغطى بقدر ها هو سابق في وعية :د أث تضي * له طريقنة الشخصي 2 


فايس ثّة ما هو إهي غير الاندان نفسه . غير الذات الي رفضت عبودة ما 
هز قطيعي 0 وتفردت بو ضتها ٠ه ١‏ وإن الاغاه الأخير 2 لسارتر «( 
يدل بوضوح على ات حر يثه 34 فبو كفرد 0 كحات بول سارتر ؛ له ان 
لصيح هار كسياً او زراد شتياً ولد أو غير معتقد . . يطريسق 
حريته .. وهو يدل باتّاهه الذي يتاره » على حر ينه السني ليست الا 
ذاته ) . 

واوائك الذن عر قنام رأساء 0 هامات واوثيالو وبادو ( م يكونوا 
سوى ذلك الفرد الحر ) ولم شا كسيير ( » والذي وعى حر نه »فقاضت 
ف اندفاعات تيارية صاخية 04 عثل 1 لاحماة نقسها مون صحب وانعدام روة؛ 
وأغخض صلاية ..٠‏ 

فاذا ما نزع عن الفرد نضوجه ذلك الرائع » أصبح الطريق الذي 
يدي نطف انسانيته مبدداً بأن يلتف مهن حديد حول إطاره الفغث طاويا 
نزوعات اشد اسقافاً من أزوعات سيقت وأصات في مهاوي النسياك ..٠‏ 

على أن [ الالة الواحدة  ]‏ وهذا استثناء من الكاتب ! - ليم 
إلا ( الله ) التي يطالب بها وعي أحق انفساحاً » واتفتااً في ص 
صبابات تاف في تيهها الوعي الآخر » والذي يظن 
هنا » خوف الاطالة ٠‏ والوقوع في التكر ار ال ( 


اث تاق اقداره ١‏ (نفسه 1 سذاحة هذا 


3-3 


.6 ( أحسيني 
متوقفاً 

م - مع حر به البطل ليبس 
الرأي قاطمة بالطبع ] بل هو : اث يواجهبا » ان عيب بوعي كامل .. 
خارج عن الأحكام الملفقة واأرسوءة له » السابقة على وعيه »ان يواحه 
ظروفه بلا معتقد بمثل هو معنى المواجهة .. اذ ان المفهوم في موقتف 


المقا دي هو ان امواحبة تحدث ببن الظارف من حهة » والاءتقاد مسن 


حبة اخرى » وليس بين الظرف والانات نفسه كحرية .. كطرف 
حقيقي وهقابل .. كانتفاضة 5 ٠‏ والتائج هو 0 تهرار تطويم ا لظرف نفسة 


احلول الت يفرضها الءتقد او الدين ؛ فبو ليس حرا اكثر من جاد بلا 
وعي !. انه بثل استسلاماً إزاء ما هو تاج الى دفقات نضوج عارية عن كل 
ما هو مقرر ومكتوب وهزوهي 

ع - أما عن السؤال الاخير فبو مسلاة حقة : ان الكاتب يفاسان 
( افمال اليطل الغير متوقعة ) [ لدبة استغماء ] بينه وبين القاريء » ثلاث 
ورقات يب الكشف عن وحة مليكتا !! .. لا يا سيدي لكا الا 
أن يسلك كل الابطال ذلك المدلك الذي [ لا يتفق مم منطفية الحوادث] 
وال ستطنا مرة اخرى في ( يلوقية البطل ) أذ يعني و<وب كون 
الابطال غير متفقين مع التسل الروائي عوديتهم هذا الاو ٠‏ وهذا 


5 نتكر»* ون اصله 3 
القاهرة عي 5 عرد 


مع و لكاتب نفسه هن فوم عحيب ها . 


الششاط الثمحاتقى .فى الع الم العمترفىي 


. أهل القلم على عتبة عهد جديد 
كان المر شحوت أرئاسة اهل القلم ثلائة: واصف البارودي »2 سل حيدر» 
ادوار <نين . اما الاول فقد اعلن في بدء جلسة الانتخاب انه يقترح ان 
يعر ض كل من المرشحين برناحه الذي يرشم نفسه على أساسه. وا لميوانق 
الماضروث على هذا الافتراح اعان اشسحابيه هن الترشيح . 
وها لبت نتبجة الانتذابات ان غايرت مملنة نابح الاسناذ ادوار حنين 
باثنين وثلاثين صوتاً ضد منافسه الدكتور سلم حيدر » الذي نال اريمة 
وعشرين صوتاً . 
وكاث واضحاً ان خبية الدكنور ديدر ليست اتكاراً لادبة و حبسلا 
لأثره » ولكنها كانت خذلاً صافماً لفدس الاداري الذي كان يدعم ترشيحه 
... فقد تلك عنه الكثرة الواعية منذ ان 
: وم يكن الدكتور 


فأساء اليه من حيث لا يدري 
اعتمد على فئة توم حوطا اتبامات واستفيامات .. 
حيدر على حبل بكثير مما يخوم جو ذا.! 

وهكذا ؛ في بادرة واحدة » عبر الباقرث - حت البافوث - في جعية 
اهل القلم عن رأهم في الفثة التي تسرك املس الاداري غير الشرعي ؛ هذه 
الفثة الني اشرنا الى بعض.تصر فاتمها ااريبة خلال اثني عشر شبراً » وكان 
من ابرز هذه التصرفات :وزيم الموائز الادبية على بعض اعضاء الجاس 
ومن فاتته الجائزة لم فته مئحة مالية اقال كنبه » او بيات اذاعهءاو 
صوت ادلى به في احدى دادات الماس ! 


.ى ضت حفلة الكو كتيل التي اقامبا 
الاستاذ شفيق مءلوف في فادق صوفر 
الادباء وأصدقاءم من زدال السياسة 
والاقتصاد والطب . وقد ودع الاستاذ معلوف في هذه الفلة اصدق 
قبيل سفره الى البرازيل حيث يعود الى الاشراف على اتماله الواسسهة 
بعد ان تر كها منذ ثلاثة اشبر قضاها في وطنه الاول . 


ااا 


© هام الاستاذ سعيد عقل دمض النظر يات الشيوعية في «تقالين مدن 
مقالاته الاسبوعية في الصباد . والغريب أن ينشر هذا اللجوم بعسد 
إطراء مكرر كلات 4 للة < انثقافة الوطنة © حيد الاستاد عقل 
وائدت فيه على شاعر يته واتاهاته الفكرية . 
ولا ندري الآ رأي الزمية في الاستاذ عقل ٠‏ وراءبا في اطر ائبا 
السابق ؟ 
ه اناقاك مرك « ثأما را» الى ههر ) فنئرت محلة روز الوسف 
مقالاً حوذا . وكانت هذه القصة التي كنييا الاستاذ خايل تفي 
١‏ لحرت وراءها سيلا من التعليقات والقالات ؛ ابرزها كتيب !4 انو 


ااذأا1[1 530000000 


الدن ول 


جورج ونا يران 01 تامارا والسفير 504 


اشنا تادسحّة 


امجطريةح ع بعري عع ديه ريه نل دس عد الا سس عاطم عم حبري خخ و تس سمل ح امير يها مب بال ب حصي بصي حالصل اج :ل . اجرب جيه الا بار سس ناس ارحس سس حا ب سس سس ال اجا 


تف 


والآن بذ ان اعان الرئيس الديد الاستاذ ادوار حنين عن رغءته 
الصادقه فى تصحيح اوضاع الممية»فيمدل القانون الاساسي والتظامالد اخلى» 
تح شروط الانتساب » ويماد النظر في جرم الاعضاء » و :نفل شكوت 
وتحم شروط 7 ب ؛ ويعاد النظر في جيع الاعضاء » وتنظم شؤوت 
النادي و ويحققى 2 مدؤولة توزيم امال . وبكفة والعلامبيد انيل 
الرئيس اجديد الادباء يحسوت أن هذه الجمعية عيةيم حقاً » واث الاناء 
الاحوك وتكر يم ٠‏ لا نان أن ثّة اديياً في ليئات أيه ارك رغة 
الاسثاذ حنين 0 ولا إعضده في محاولته التي نفس راغبة في خير 
الادب 0 وتعريز كر أمته ؛ ودث الحياة ف اغائه الذايلة 0 وضاتن 


تصدر عن 


مستقيل اهله , 

أن نسيق الاحداث © ولن تثنياً عا مكن ان وفع »؛ ولكننا ساءاق 
شرا بعد شبر على تطورات هذا الصراع الذي يذوضه الاستاذ نين في 
وجه عدد من الناس بدأ وجودم يوم بدأوا يذيلون توقيماتهم عناصيرم في 
اهل القل 8 

؟ ‏ تراثنا الفككري » من الاصمال الى الفوضى ! 

في الاناء الادبية الاخيرة ان وزارة التربية والتعام في مصر قررتث 
شر ممعم ان المرب لان منظاور في طبعة جديدة 0 على ان تظهسار 
هذه الطبمة خلال عام واحد . ومن المعروف ان هذا المجم نفسه ينثر 
بعالاء 

ومن ددري 7 نقد تسهع قريياً أن الهم العر اقي او جوم العر بي قي 
دم.ق قلم عرم احدها على نر هذا ال لمجم مرة ثاثة ورابعة . وهكذا 
يظل الكتاب من ترائنا العر بي م,<وراً 4 وحولاً حى يتاح له يك أواسسة 


ه عاد الاستاذ مناطع الحصري هن . 
سويدمرا في طريقة ال مصصبير . 
وقد هل ممه مخطورطة كتابه اجديد 
2 دفاع عن المروبة 6 ووس يظبر هذا ,الكتاب مع الطبعةالثا ذية من كتابه 


السابق « العروبة اولاً » فيهذا الشبر عن دار الع لفلايين . ظ 
ا 
21 


نضا 


1 


© تاق يعم الادياء خلال الشهر اماك ي على مهلم اليل الاستاد ماروث 
عبود » ول تطمكد ن نفوسهم الا يمد اث قر المستشفى صحيداً معافى 

» هن النتظر ان ينال احد المؤافين في تاريخ الادب نوا مسن 
عشرين الف ليرة ابنانية «قابل طبعة واحدة من ساسلة مدرسية لأنوية . 
ويقدر العارفوث ان هذه الطيمة ستنفد خلال اأوسم | درسي الحالي . 
بعد اث حاز على شبسسادة 


دكتوراة الدولة في الآداب دن دامعة ورين ٠‏ و سردن يتول متصيسساً 


0 عاد دكن فر أسأ الد كتور إجد مكي 


ادريسياً فى الجامعة الامناذية : 
0 ستكو ن مناكطرة ا أوسم القادم في بعروت دول« الصحافة المر بية » 
عل ادت رسااة 4ع دهع اأعر م ي ” ول لمت اكاية اأقاصد يمك في أساء 


الاناطرن . 


اي وي ا 0ك 


الششاط الثمتان .فى المحتالم المتربي 


ودر حه هن مر قده في طبعة جديدة فلا تكاد تظبر حى يلو الكتاب 


للمؤٌسسات الثقافية فاذا هى الاخرى تريد ان تعمل :على اخراجه 
بدورها !! 
وليس التراث الفكر ي العر ب محدود النطاق حىق تنصب الجهود 
اتختلفة وتلتقي عند اجزاء منه قليلة » فهو واحمد لله » واسع متعدد 
النواحي متشعب الموضوعات حافل بالكثير الكثير مما يتناج الى نشر 
وعناية وتحقق واخراج . وليس ممجم لسان العرب هن الكتب التي 
#تمل اكثر من طيبعة منقحة واحدة» لان تداوله عصور بين الثقفين 
الممتازين والغويين امتخصصين » وما اقل هؤّلاء في عالنا العر بي !! 
ومحاولة الطبع الككرر ظاهرة كثر تردادها في ميدانث النشر العربي 
في الأونة الاخيرة » حىّ غدت تبدد كثيراً من ااشروعات النشرية 
بالتوقف قبل الانجاز » ومن وراء هذا التوقف ضياع حبود واموال 
ويأس قراء ما يمكس على المشروعات المقءلة كثيراً من الحذر والتردد 
هن قبل الناشرين والقراء على السواء » اذ يْشى الناشر ان ينافسه آخر 
في نشر الكتاب بعد ان يكوت قد اعد للاهر عدته من تحقيق واخراج 
يستغلما الاخر على أهون سبيل » واذ يخشى القاريء. ان يصاب المشروع 
بالتوقف قبل ان يتم ... وقد اعطت الايام الاخيرة | كثر هن مثل على 
ذلك . 
وبالرغم من التقارب المادي ٠‏ التقارب المءنوي بين الاقطار العربيية 
فلا يزال عالم النشر يشبد امثلة مؤسفة من الوات التضارب والفوضى : 
نشرت دور مصرية موسوعات كبيرة من تراث العرب الفكريء ثم اقبات 
دور نشر في بلاد عربية اخرى واصدرت هذه الموسوعات نفسبها مستثمرة 
جهود الدور الاولى التي كان ها فضل البدء في العمل وفضل اخراج 
الكتاب من عالم الخسط الى عالم الطبع . وها نحن نشيد اليوم مطابع 
مصريةتحاول ان تعيد نشر كنب سيق لببروت ان نشرمّ) هنذْ أشبر قليلة. 
ولا شك ان حرية النشر تبيح دكل عر بي أن ينشر هن تراث حداده 
ما يثاء ... غير ان من حق القاريء على الناشر ين ان يطلب اليهم بان لا 
يسيئوا الى هؤلاء الاحداد بالنشر اموه او الممتور.ومن حق الحكومات 
العر بية ؛ والنامع العفية و الادارة الثقافية اجاممة العر بية ان تشثرف على 
نشر التراث القديم وان ترعى تنظيمه فلا نشبد بعدها تزا<أ شديداً على 
نشر كناب البخلاء والمقد الفريد والاغاني مثلا فتظهر من كل منها عدة 
طبعات وفي الخز انة العر بية ذذائر و كنوز طوطة طال انتظارها لترى 
النور ... 1 
وسيطول انتظارها ما دام الناشرون يؤثئروت سلوك الطرق المميدة 
بدلاً من ان يثقوا لانفسهم مسالك جديدة»في اختيارم. الكتاب ألمقق 
الجاهز بدلا من الكتاب الذى يحتاج الى تحقرق وتدقيق . 
ولا كاث التغارب في نشر التراث الفكر ي ليس الماهة الوحيدة التي 
تمتري هذا التراث وآسيء اليه وتعرقل احياءه » بل ان ثة تشوماً فيالنثر 
وسوء تصرف في الامانة العفية وحيلا ياحكم ويفرض ثفسه ... فات كل 
ذلك يدعوة الى ان نفكر في حرص وَاهتام هن احل تنسيق نشر الثراث 
من ناحية وتقوعه هن ناحية اخرى » لنغذي المكتبة العربيه بأكير .عدد 


من ذخائر الاقدمين ونتقذ اصحاب هذه الذخائر من ١هبال‏ الناشرين 


ككم 


7 


وحرليم 4 فلاآن ترك آنا هؤلاء المهاء ثروة لا تقدر دهن وابادوا لنا التزود 


نمأ والانتفاع م فلا اقل دون ان نفي لم بعض ح<قهم عايا 2 ولعلهم للا 
يطلبوت لقاءما اعطوا هن ذوب عقو هم وضياء عيو هم وارهاقاحدادم” الا 
الصدق ف النقل 5 وما أقلة من دعو دض إِ 


أراسل الآداب الخاص 
الادب ف الميزانية المصرية 

تتحمل المنزانية المصر ب بعض العبء في مؤٌ ازرة النثاط الادبي ؛ وه-ن 
مظاهر هذه المشار كة من حانب الميزانية في نثاطنا الادبي : جائزة الدولة 
التي توزع سنوياً على اديب او عدد من الادباء مم تحديد كتبهم التي 
ينالو الائزة عنها . 

ولقد اعلنت التتيحة الادبية لجائزة الدولة هذا المام فكات الفائزاتن هما : 
الد كتورة سوير القلهماو ي والد كتور شوفي ضيف عن كتاببهها : « فن 
الادب » و « شوقي شاعر العصر الحديث » ؛ ومن عادة الجنةالتي تصدر 
الاحكام في هذه الائزة ان تحدد كل عام لمجال الذي تخصص له ,الجائزة » 
وقد ؤن هذا الال في العام الاخير هو : النقد الادبي . 

واول ما.يلاءظ على هذه الائزة التي تشارك برا المبزائية المصرة في 
نشاطنا الادبي ات الاجنة التي تقرر التقائج النوية لا تنظر في 
غير الكتب الي تتقدم اليها بعد انث تملن عن اطائزة وورعد انتهاء التقديم 
وغبر ذلك من البيانات وااءلومات » ولا شك ان هذا الموقف خاطيء 
لعدة اسياب » فهو هن ناحية يضرق محال الجائزة فلا تتحه إلى «ؤازرة 
العمل المتفوق من بين الانتاح الأدبي في مصر وفى صورته الكاملة . بل 
تقتصر على التمييز بين الأعمال الادبية المتقدءة اليها وحسب دون مقارنتها 
بالاعال الادبية الاخرى التي لم تتقدم إلى الاجنة وكات عدم تقدمبا هذا 
هو الشرط الو حيد الذي ينقض تلك الاعال هن بين الشروطء الاخرى 
المطلوية . 

وهناك من ناحية اخرى افتراض ضمي في تكوين الاجنة الخاصة هذه 
الجائزة ؛ وهي انها قثل طبقة من الادباء الكبار الذين اتيحت ذم من 
فرص التخصص والتفرغ ها يمكنهم من رصد نشاطنا بصورة دائبية 
وتكوين رأي فى كل ما يحد من مظاهره » فهذا هو عهليم الذي تعينوم 
الدولة على ممارسته بلا عقيات معنوية أو مادية » ثما يفرض عليوم مسؤولية 
اداء هذه الوظيفة في صورة أهينة .. إنها مسؤولية تقئرت فها امانة 
الضمير العهي بأمانة الضمير الاجتّاعي » والوظيفة الأدبية هنا ليست مفصولة 
اداء الوظيقة الاول هو 
تقصير يحدث في اداء الوظيفة الثانية » وأعضاء الاجنة م من كيار أساتذة 


عن الوظيفة الاءتاعية واي تقصير يحدث في 


المامءات الذين عارسوت عمليم حنى النوم او الذن انوا مدة الخدمة 
الحكومية في عال الجامعة لمارسوها في الات اخري كتلفة 3 ورهن 


الششاط الثمت ارق .فى العكتالم العحرقي 


اعضاء هذه ألاحنة عدذ كير من ذوي المراكز الثقافية الحامة في مدر 
كلهم يعشوث في أدن واطمئئات اجتاعي بعحديث للا يو حك عائق خار حم 
يمكن اث دثرر هم عام الا كتراث يشؤّوت هذه الحائزة ااتقطمة هن 
المزانية |أصر 3 لنشجيم النشاط الادبي 

على هذه الاسس يتين انه قد كات من الضروري ان تتجه الاجة 
رصد النشاط الادي لاختيار الاعمال الجديرة بالحائزة اختياراً لا تقيده 
الحمل الادني ىن ثيل ا+ لائزة كدف 
له 04 او وحوب ثقديم هذا العمل ان |لاحنه واقتصار الاختيار على الامال 
اأقددة؛و<سب.وئلك هي المسؤولة الي يترم سما أعضاء ألاحنة اهام الدولة 
التي وضعتهم في.هذا الموضم رهزا لاهتامها بتيارات النشاط الثقافي في 
داخل ا جتمع واعانها يمذورة معاونته ودفعه لتأدية وظفتة الكبرى دين 


ضرورات اخريى كو دوب ااه 


العو امل اتلفة التي تضنع الواقم وتؤثر فيه ؛ بل إث هذا التقدر امادي 
من الدولة مبيدف في حقيقته الى إزالة العوائق الي قد تمترض النتاط 
الادبى فتمنمه عن تأدية وظيفته ... هذه الموائق التي تتمثل احياناً في 
دور النشر » وتتمثل احياناً في وسائل الاعلاث واحياناً ثألثة في المج 

القراثئي الذي يتحه اليه الكتاب » وهن انتصارات العمل الادبي الذي 
هيدف الى تأدية وظيفة حقيقية هادفة في قلب حتمعه » هذه الانتصارات 
التي تتم بمؤازرة قوى من بينها قوة اابزانية التي تتجمع من ضرائب 
الثعب... هن هذه الانتصارات تستطيع روح الحياة ان تغلب على العوائق 
التي قد تمترض قطية ارتاط الادب ؟جتمعه , 
وتطوره وتعميق طرائق الادراك رسكي في داخله ؛ فن الملمكن 
ان تتحكم هذه الءوائق ‏ كما هو حادث بالفمل ‏ في توحيه النشاط 


٠.‏ أقصد يعو امل تقده4ه 


الادبي الى حمل تار ي أيه يدرس واقم القاريء وحاحاته بقدر م الساحيب 


لنزعا 4 آل سطحية او أرغناته الي قد تكون صد حا تهسطسذقرقية . 5 وماأ 


أشية القضية هنا بقضية الاذاعة مثلا » فبي تعتمد في بقاء عدد 5 دق 
براعها على موافقة الستمع واقباله على هذه البرامج » بينا #تطسيم أن 
نتبين ان إقبال العامل مثلا على الاستاع إلى البرامج الاذاعية الختاف 
مرتبط اما ىا يمذله دن جرد شاف في عمله .وما يلسم يه فراغه القليل 
ن ارهاقٍ وخدر 1 نا مر <لة ثالثة بن الحماة وااأوت 50 في همده 
لت ف الاذاعة لنقول إن العامل مثلا دس احيب لبراحما ويقسل 
على الاستاع اليبا ؛ وما هو في القيقة الا إنسان شقي مرهق 0 
الر احة فيا يشية عملية دار ا<تماعية كاملة يي هذه البرامح الاذاءعت 
وامثالها 0 وهذا العاهل فى الحقيقة يماج الى دهن دقف حاذية 0 ويستغل 
لحظات الفر اغ القلية الي تتاح في حياته ليقوله : هذا هو دورك 
الحقيقي في الحياة 
مرظوم الحقوق تستحق ات تلح في المطالية م يلح الاخروث في امتصاص 
فر اغك وطاقتك ... 
يوافقون على براهج الاذاعة او يقفوت انها 7.. 


... وهو دور خطير له حقو فه وعلية واحياته وانت 


أيكوت هذا العامل وامثاله 0 المستمعين م الذذن 
س" القضية فى هذا 
الادب الذي يقول انه يستحيب رغيات القاريء وذ 0 'وتعتمد' غلبم 
طر على ثقافتنا المصر ية اعتهاداً على 
ذلك الزعم السابق » وارتكازاً على النحاح الاقتصادي الذي حققته تلك 


س القضية فى المؤسسات التي نشأت لك 


اكلم 


المؤسات ... ارتكازاً عليه كدليل حاسم على أن رغيات القاريء 
ونزعاته هي التي كونت رؤّوس الاموال المائلة الت تعتمد عليها دور 
النثر الكبرى في مصر » ونستطيع أن نضم لفقارنة . إلى جاب 
تلك الحقيقة السابقة الخاصة بالربح المادي لدور النثر حقيقة اخرى دوت 
: انث عار ألخدرات لو اتبحث هم فرصة اصالحة القانوث كما 
اتبحث الفرصة لدور النشثر لو حدت عندنا طرقة هن اكير أصحاب رؤّوس 
الاموال في ور 


الحا لكل تفوق اقتصادي إحرزته دور النشر الكبرى , 


تعليق وهي 


... بل لاستطاعت هذه الطيقة ان تسبق في هذا 

ولكن ضمير الدولة » التي هي في حوهرها قوة جماءة الثعب من 
اعدائه » ضير يقظ مئ) عر قاته القيود التار يذية الطو يلة . 
تسلل بند من بنود الميزانية المصربة ليحتل مكانه في موٌازرة النشاط الأدبي 
يحتوما هذا 
ان نتيين الم الرهز ي الكيير الذي يتاخص في ان الدولة 


٠‏ ومن هنا فقد 


والثقافي عامة ©» و<ين صرف النظار قليلا عن الارقام الي 
اليد نستطيع 
تمتير "الادب قوة هن القوى العاملة الفعالة في داخل الجتمع الذي تو <لد 
هذه الدولة خماءة قوائينه ونظمه ولإفرار مباديء التكمل الاجتاعي بن 
أرحائه في حدود الفبم الموضوعي لهذا التكامل ... 

هذا الى الرمز ي الكيير لائزة الدولة ينبغي ان نقف عنده كثيراً 
و يابغي ان كمية هن اي اعتداء دنه لقص ونه او 5 على تويله عن تأدية 
وظيفته التي هي مساهمة ممئوبة اولا وماد ثانياً في الدناع عن العمل الادني 
الذي خرج 38 طّ مه ي هن قلب عتومة ليشارك في تأدية وظيفة الادب 


ف ذلك الجتمع 0 دوت إن تول ديئة وبين ذلك عوائق تفرض تفسما 


نتيحة لنوفر اليرئات التلفة الي يمكن ان تتبلور على شكل عوائق في. 
داخل الحتمع ... قامأ ما يحدث في البيئات المادية التي تتحول إلى حباة في 
شكل كثئنات كالدود او غره . 

ولعل نتيجة الائزة الادبية لعام هوهو١‏ 
مدى انحراف الجنة المثرفة على :وزيم الائزة » وهو اتحراف ليس 
عارضاً على الإطلاق » ولكنه انحراف اصيل متحقق في شى الاحكام التي 
اصدرتبا في الاعوام الماضية ... تكاد تكون هذه الائزة هدية يقدمبا 
اصدقاء لاصدقاء » لا تملا ذا دلالة احتماعية هاهة وتأثير «طلوب في 
الجانيت : الممنوي والمادي » فلقد ظبر الكتابات الإذان نالا الائزة هذا 
... وليس في واحد هنها حبد أدبي 
مر تبط بأي عملية من العمليات الكثيرة الني تثل اهتامات 
اليوم في حال الادب ٠‏ فبناك قضايا هامة هي القضايا اطاضرة هذا ااجتمع. 
هناك قضية المناهج الجديدة الى تحاول انقزق ضيق اناه جالقدعة في دراسة 
الأدب وفيفم ارتياطه بالحباةو في احالات الثقافية التييمتمد عليبادار سالادب» 
و كتابمثل« الاسس النفسية للا بداعالفني في الشمر »للد كتور مصطفىسويف 
حدير بالاهتمام لانه يخاول في إخلاص وذكاء وحهد ان يقدم محاولة متفوقة 
في محال تغيير انبج الدراسي للادب ... هناك. قضية الاهتام بالتراث 
الشعمي الذي كاد يضيع ىت ركام الاهصال الطويل بالرغم من أنه أسيتان 
ر ثبي خصب في فوم نفسية الشعب المصري خلال صدراعه لثار يخي 
الطويل ... و كتاب « الادب الشعبي » للإستاذ احد رشدي صالح 


ا هذا انام رز تست 


العام بين سنتي : مه و١‏ + ١684‏ 


0/0 


الششاط الشمت الف .فى التالم العتربىي 


يشر هذه القضية إثادة حديرة بالاهتيام والتفدير 3 وهناك قضية ترافدنا 


التاريخي القديم في الادب الفرعوني » هذا التراث الذي قدمته لنا اخفائر 
واوراف البردي واطرود الر ائعة لءلماء اانا را في أهم إلاغة امصسرة 
القدعة .٠‏ هذه القضية يثيرها 5 أب 2 ارح المصر ي 3 ايد كثور لويس 


عوض <يث يحاول في مق ووعي ان يخضم بعض الآثار التي وصلانا هن 
الادب الفرعوفي القديم لذاهج الدراسة النتّدية في اأسرح تنك |اناهم 
المدركة الي نت في ارض من الخبرات والتجارب الانسانية المديدة . 
وقضية الادب اخز ب بي اللتذم ؛ الادب الذي يتخذ .وققاً سياسياً احتماعيا 
رصن انتكادات هذا | أوقف: في الادب ويمرن لشر وواته .وَالترّاماته:. 
هذه القضية التي وقف على تقسيرها بعتف صارم وإدراك كير كتاب « في 
الثقافه المصرية » للاستاذ تمود الءالم والد كتور عبد العظيم انيس والتزهها 
هن قبل هدوء ١‏ كثر وموضوعية اعم الد كتور لويس عوض في كتابه « في 
الادب الانليزي الحديث » ... وقضية الاستيطات الذاتى في التجارب 
القر اثية للاجمال الفنية ما وفق الاستاذ أنور الممداوي في كتابه « فاذج 
فنية من الادب والنقد » الى تقديم بعض ناذحبا الواضحة ... كل هذه 
القضايا الحامة لا يقف ازاءها أعضاء اللجنة الي احكاما باسدم 
جائزة الدولة ... بالرغم من ات معظم الكتب السابقة قد صدرت في 
الفترة الحددة لجائزة الدولة هذا العام » والكتابان اللذات نالا الجائرة 
يقفا بعيداً خداً من هذه القضايا الحامة في تاريخ الادب المصري وتطوره 
فكتاب « من الأدب » للد كتورة سبير القفاوي دراسة لقضية « الماكاة » 
في العمليه الادبية م تصورها افلاطوت وارسطو » ولكنها دراسة لا 
يثك تثث طويلا للبناهج المسؤولة في الدراضات التقدية واطضارية ؛وهي للا 
ترتبط ليم ال واحد هن الات اهتما م الادب المصر ي و اجتمع المهمر ي ف 
مرحلته الراهنة » إنه دراسة ظبرت في ادبنا دون مقدمات في تاريخ هذا 


أصدرت 


الادب او تاريخ الكاتبة » ولن يكون لا نتائج لانما دراسة عقيمة مغلقة, 
اما الكتاب الثاني وهو « شوفي شاعر العصر الحديث » فلا يكاد يفترف عن 
السابق في اهيته » فبو كتاب بسيط لا يقدم منيجاً ولا يدافع عن قضية » 
ولا يلكشف بعمق دانياً واحداً من حوانب الأوضوع الدي بدرسة . 

جائياً حديداً له قيمته في « الشاعر » أو في « العصر الحديث »© او في 
« العلاقة بينها » - وهناك <قائق أخرى حول هذين الكتابين لا نجب 
و متصلة بالدوافم 
وحبث تفكير المؤلفين الى اخراج كتابه) في هذين الموضوعين بالذات 
دوت ان برنطا بتخصصها الجامعي السابق ... ولا نب ان نعرض الان 


ان نعرض ا هنا » وهي حقائق الا<تماعية الفردية الت 


لهذا الجانب من <وانب الموضوع »؛ وقد نمود اليه مرة اخرى حين تتاح 
غرصة لاحديث عن الجاممة . 

ي أن نشير الى ملا حظات عامة 7 الشروط إلي تفر ض ذاتما على 
ل الشرفة على هذه الجائزة دون ان تجد ملامح ل الحامة على وحه 
الحياة طريقاً الى تغيير مثل هذه الشروط التخلفة ... قثلا ما زال همسن 
المتمارف عليه ان مفهوم التعيير الادني عند الاجنة يرفض أي خروج على 
التقاليد الرسية القدعة ؛ فالكوار العامي او دراسة التراث الثعي ؛ او 
الخروج على النظام الشكاي اقصيدة العر بية ...٠‏ كل هذه المحاولات الي تعتير 
في.الاحمال الادبية الختلفه الى تمتمد عليها ضرورة قوة المبررات ...كل 


اف 


هذه الحاولات تقف مهنبا الاجنة موقف الرفش وعدم الاءتراف 

كا ان مفروء الاخلاق ما زال ضيقاً قاصراً » نالالخلاق في العمل الادبي 
الدلوك الفردي . لا 
يصح ان يكوت الحكم على اخلاقية العمل الفني متحرأ الى داخل هذا العمل 
٠.‏ في القصة مثا لا إلأبغي ان غم على اخلاةيتبا 1 عمل كني هن 
السلوك الحر في لابطاها والاحداث الي يي ققع فيا » بل لا بد من اليّاس 
تلك الاخلاقية في غليل العماية القرائية ذامَا ٠٠‏ في علاقة العمل الفي 
في الصللة التفاعلة بين العمل ككل وبين واقم امتهم هن 
خلال الخيط الذي ربط امجتمع هذا العمل ٠.٠.‏ هذا الخرط الذي هو 


القر أءة » هذه المفاهي المتلفة عن الادب والماة يأبغي انث فير 6 


لا 3 ان بأتمس هه مقايس اخرىي 0 مأ يدس 


ذاته . 


بالقار ي ء : 


حصى 
ا في داخله ٠»‏ يكن هذه الروافد 
.انها تضيع في 
رمال مدن الحاملات والباء في الاحياس يحراكة الحاة وعدم إدراك ددود 


تصب رواقد الجتمع كابا في قاب واحد 
ليه زالت حدى الوم منددة له حواحز 58 ولا اهداف 


المسثولية الفككر ية والاخطار التي تفع نتيجة لعدم التزاميبا ... خصوعاً 
اذا كان هذا الالتزام لا يمكن فرطه الا عن طريق رقابة ذاتية 
واعبة يخلصة . 

على ان هذاكله ان يم تلقائياً بل لا بد من ات تقوم التيارات الادبية 
النابعة من كيان المحتمع بدور فعال في إزالة هذه الموائق كما اتيحت وسيلة 
من الوسائل » فينبغي كة مها ضاق ميدائمها » وهب 
ع عا لا هن ساطان على تعطياا والوقوف بينها وبين 
اداء وظيف تب ا في الحياة . 


واخيراً 2 


الا عدب هن الممركة 
تآأزرت أأفا 


٠.‏ فبناك بض 2 الينود « الاخرى في المنزانية المصرة 
متخصصة في مو ازرة النشاط الادني 0 وسوف نءود اليا رات اخرى »أذ 
لا بد ان تتجه الروافد الختلفة في الجتمم الى تأدية وظيفتها في قلب هذا 
558 »م قنك , 


أرامل 2 الآداب © شمك صائب 


مقر ادياء العرب الثاني 


هن دواعي الغبطة ان حكومتنا قد برت بعد لأي - 


لجتمع حى يتنفس في اطوئئات وصدة 5 ولا هررض 5 


بوعدها الذي 
قعاعته في مؤثّر ادباء العمرب » الذي عقد في لينات » في العام الفائت» , 
بدعوة امقر الثاني للاد:هاد في دمشق . فلم يطو سنا النذابي - 
بحث الموازنة العامة - الاعتادات التي كانت وزارة الممارف قد رصدتا 
في موازنتها للانفاق على هذا المؤتر . ولم تتقاعس هذه الوزارة بدورهاء 
وقد فاتها الوقكٌ ؛ في تسمية لجنة وطنية من الحكتاب والادباء الدوريين » 
تغبد اليهم القيام بتنظيم عقدهء بل عجلت بتألي ف طنة تحضيرية قو اهبا الاساتذة: 
احمد الفتيح امين عام وزارة المعارف - الدكتور كامل عياد - فؤاد 
الثايب - شا كر مصطفى 3 الد كنور عزة النص - الد كور حصفي 
الاحام ‏ سعيد الجز ائري »© ومبمة هذه الاحنة تريثة ااؤثمر واعداده . 
كا عت عدداً من الاعضاء العاملين من بينبم الاساتذة : خليسل هردم 


الششاط الثمتافى .فى العتاللم المترفىي 


نك ففيق عراب اد قور حكمت هتاه ساف كور :ابراعي 
الكيلاني الد كتور اعد الطر ابلمي - الد كتور <ودت الركاني . وعددا 
آخر هن ادباء دمثق . ا سمي عدد من الاعضاء الذن سيدعوت للاشتراك 
في ااؤثمر من المدث السورية » ومن #تلف الافطار العر بية. اما المواضيع 
التي ستيحث خلال اننقاد المؤثمر » فل يتفق عليبا بعد » وثمة موضوعان 
اقترحا لينتقى واحد هنبا : اونما يدور حول « مستقبل الادب العربي » 
ببحث من خلاله 

مستفيل الشمر -- مستقبل البحث الادني القال - القصة - السرسية. 

وثانيهما يعالج د مشكلات الادب المرني المماصر » ويآناول الأزمتين : 
ازمة النثر » وازمة الانتاج . 

هن أأر دح عقد المؤغر في شهر آذار (هارس ) القادم لسبسين. 
اثنين » الها فسم الحال لاجنة » كيا تتمسكن 3 اعدادة ليكون لاثقاً » 
وثانيها اتاحة الفرصة للادباء في تهيئة احاديثهم التي سيلقونمها خلال اتمقاد 
اأؤفر . 


وحبتث علة « الرأي » الاسبوعية » الى بعض رجال الفتكر في دمشق» 
عدداً من الاسئلة » كان في رأسها. السؤال التالي : د هل ترون أن الوعي 
القوهي في تزايد ام في تناقس ” . وما هي الموامل التي يمكن با زيادة 
هذا الوعي !» وقد كاث من بين من احابوا الملة » الدكتور شككر ي 
فيصل »2 الذي ذهب في حوايه ؛ الى انه ليس هنالك وعي شمي »2 رغم محل 
الاحزاب واماعات العر بية » وذهب ايض الى ات الوعي الذي نجده هو 
غير هذا الذي نريد .. ولعل خطورة هذا الرأي تدفمنا الى عرضه هرنا 
داعين »هما دعت اللة » جيم المفكرن العرب وااهتمين بالقضية العر ببة» 
الى بحث هذا ااوضوع الخطير » مساهمة منرم في توضيح هعسالم الطريق 
الصحيحة ! . 

يستبل إلد كور فيصل حوابه بان هوضوع الؤال ظل حيناً من زهن 
في الاشهر الماضية يؤرقه ويلمعليه . ا يثير الى أن الاحابة عنه عديرة» 
اقراره دباتن كله ة « الوعي » اضحت في حياتنا « الفكرة - 
القومية > | كثر الكفات تداولاً: منذ ان تبلورت عنو انا لكتاب الد كزور 
قسطنئطين زريق « الوعي القومي » وائها ازدادت ازداداً عجييساً في 
التداول الصحفي والحزني والفكري ؛ الافرادي واجماعي ؛ بعد كارثة 

فلسطين بوحه غام » . ثم يمح الى « ان اكير لاطأ الذي تقم فيه » ان 
نظن ان انتثار « الكفة » يمني انتثار « اللمفهوم ... وان اتنشار اأفووم 
في الاذهان ؛ يمني انتثاره كذلك في لواقم« والذي يذهب اليه الادب 
ويستعيذ منه بالتثاؤم اننا لا نزال في المرحلة الاولى » وان « الكلة » 
لا تزال لونأ من التمبير » وصفه بانه تعبير « مشع » ثم بمضي في قوله : 
د اث هذا الوعي الثمي » ' يتكوت بعد حيىّ نذهب الى أنه ة ي هر حلة 
تزايد او تناقص » ويتساءل بمد اث يتتقل الى الوعي بم « تنبه النأس » 
افي تزايد هو أم في ثناقين 7 منكر 1 بها يراه من دلالات في وطننا العر بي 
على هذا الوعي » وتزايده » نافاً عنبا حق.قة الوعي « الذي نبشر به 
ونذهب اليه » صارخاً < لا » لان الوعي الذي بريده د لس تليساً 


2.4 


هلم 


/ا/ا 


فكرياً » ولا مشاركة عاطفية ؛ ولا معرفة بالوضم واحاطة به » لانها 
كاها فى رأبه مقدمات الو عي « وافا الوعي الحق ؛ هو هذا الوعي الفاعل 
العامل ااؤثر » الذي يفهم ويدرك وينفمل » وينحز اونا عاطفيساً 6م 
تنوهج من حوله شملة الارادة » اتنطلق من بعد ذلك » عملا منظماً منتهياً 
اللا سو او الى جزء من غاب معروفة مدروسة ؛ ومالم يتخذ 

الوعي هذا الشسكل العملى ... ما ل يكن تتويحاً هذه المالات الفكرية » 
والماطفية » و الارادية ؛ الغتلفة .مالم يكن داماً في الحياة العر بية 
الحاضرة ؛ عملا متصلا مستمراً » فائه سيبقى هو او الحديث عنه »او التغي 
به » نوعاً من التخدير» التخدي الذي يثل القوى التأهية اممل في الخاضر» 
ويقتل القوى الصاعدة في المستقبل » ويوحبها وحهة الالال والذويات في 
الدعوات « الأمريحة » !, ْ 

اما عن الشق الثاني من الؤال « عوامل زيادة الوعي » فيجيب بقوله : 
« قا أحسب اثنا في حاحة الى هذا النوع هن الوعى » الذي نعيش 
به ... وعي » قبل حق ؛ خير هن « وعي » كثير يدور على نفسه ©» 
في غير طريق مم ينمي رأبه موجباً .حديثه الى سائله قائلا : « وتعصند 
فان كنك تريد « الوعي » مثار ات ومظاهر وأعداداً ... اذاعة وراديو 
فبو موود 2 وسيزداد في 
الطريق الي يحضي مها . واث كنت تريد « الوعي » عملا منتداً ... غايات 
وبرامج وخطوات ؛ في تطبيق هذه البرامج » وتقيق هذه الغايات.. وعياً 
متكاهلا في كل قطر عر بي ؛ في كل ناحية من نواحي الحياة . فهو غسير 
مو حود ... وان- كنت تريد ان الألقة بين هذين اللونين من الوعي هي 
الي تنقص اجتمع العر بي » فانا وانت متفقات »> . : 

وقد اجاب الاستاذ شا كر «صطفى ؛ في عدد آخر من محلة « الرأي» 
على السؤال نفسه » مناقثاً بعش ١ه!‏ ورد في جواب الاستاذ شكري 
فيصل هن آراء فقال : « لقد عق الد كتور وحود <« الوعي » مرة 
واحدة » او أوشك » وقال ان الوعي الشعبي لم يتكون يمد ؛ حسى 
نذهب الى انه في مر حلة تزايد او تناقس! . واقول واستمين الله على 
التفاؤل ‏ يا استماذ اخي الدكنور من التشاؤم - بل اث الوعي الشمبي 
القومي قد وجد وقد تزايد » وسوف يتزايد ايضأ وايضأ مع مسير القافلة 
ودمد أن يغمض الطرف قليلا »؛ عن الوعي الثالي ما يكون ويفا 
يكوت 7 نلقاه يرجو من زميله ويلح في رجائه » اث ينظر .ممه الى سسورية 
والبلاد العر بية في مطلع هذا القرث واليوم »2 متسائلا ملحفاً في تساؤله : 
اليس بين العبدين من تفاوت * موٌ كدآ اياه عازياً اليه ما يراه من تغلفل 
فكرة الوحدة المربية ؛ وتفاني الاحزاب ورجال السياسة » وح 
المتعمرين وابواتهم ؛ في الدعوة لاعتناقها والتبشير بها »* 
اجل تحقيقبا » ممقباً على ذلك يقوله : « .. ومن ذا الذي ب 
الحزب او رجل السياسة على هذا الطريق» او ذلك ؛ لولح ؛ 
وعي شعبي يخشاه المتزعموت »؛ ويدغدغون آملله في الناس * » , ثم تراه 
يختم جوابه او ان شثت نقاشه بقوله : « .. لقد كانت الشءوب العر بية منذ 
ربع قرزن ؛ في معزل كامل عن الحاة القومية العامة » وكان الوعي 
القومي © يتمثل في افر اد وجموعات'صغرى متفرقة » وكانت الفكرة 


. ندوات واحزاباً وعلات .٠.‏ 


٠. وصحفاً‎ 


الشسقاط الثمت انق .فى العحتالم المحتري 


الاشترا كية » حديث ترف على مائدة مثقفة » أما اليوم فقد اصبحت هذه 
الاهور شعارات شمءية ١‏ واهراً يومياً يعدل إلخيز البوهي 7 أث اشك 
في أن الوعي الو مي ؛ يختاف في البلاد العر بية هن منطقة الى اخرى 
بل من شخص الى آخر » ولكن عدد الواعين اليوم لا هم » ولا بريدون 


لمعا كل 


الع بية 04 وترابطرا 4 وا ا بعضبا ببعض اضحى اعمق واوضح 4 اما 


اضعافه اضماف دعاة الامس » ومقدار فيم الناس القوهية 
وسائل الوعي القوهي “قحب ان سال عنها بالمسكس في العواهلالتي وسعت 
الوعي القومي الدربي في نصف القرت الماضي . واعتقد ان اتصال 
ماهير العر بية بالحراة احديثة على نطاق واسم » وما نتج عنها هن رفم 
لمستوى الميشة ؛ واننثار لتعايم » قد عام لخد كيير في عدق الوعسدي 
القوهمي وزيادته » بالاضافة الى العامل السلي .وهو و<ود الاستمار في 
اجزاء مختلفة من الوطن العردي » وضرباته التي ت:فذ كل هرة الى العظم . 
ان هذه الموامل نفسبا » هي أسس الوعي القومي الة.قي ؛ ال 


سيحل مشا كل ااغد || »> . ترى 7 ها قول المشكرين العرب »© 


عر أي 
والبتمين بالقضية لمر دبة 0 فيا ذهب اليه الد كتور قيصا في رأبهن عن 


3-3 


وعبنا القومي » وفي نقاش الاستاذ شاكر مصطفى هذا الرأي 99 


الم راتت 
ع 
تشجيع النشر والتالمف والترحمة 
اخذ النشاط الثقاني في العراق يستيقظ من فترة وله التي دامت اكثر 
هن ثلائة اشهر سيب المطلة الصيفية لمدارس والكيات وسفر 0 
الاساتذة © الا أرج للاصط ياف وعدم و<ود <وانز 


والثقفين للانتاج ح الهم الا ما تنشره بعض الصحف الحاية بين فترة 0 
من مقاللات دعر ادبية اكثرها معاطات أواضيع له لقعي كثرة 


تثير الادب 


الوقوف عندها او التأمل فيها . 

بدأ النشاط الثقافي هذا الشبر في العراق بقيام مديرية العلاقف 
رأسها الد كنور عبد الرحهن خالد القسي 
ومساعدة الؤلفين والباحثين على الانتاج' بختلف الوانه لكي: ياي 
العراق االدات العر بية الاخرى في التأليف والتحقيق والترجة . 


الثقافية في وزارة الممارف التي 


وتقوم مساعده وزارة المءارف الني تقدمها لهو لفين والباءئين على 
نوعين ( ١‏ ) الماعدة الملة التي تقدم لطبع الكتب التى ترى الوزارة 
فيها فائدة لتعميم الثقافة في العراق يدذل فى تنبا رسائل الد كسةوراء 
واماجستير ( ؟ ) المساعدة التى تقدم بشراء نسخ من الكتب المطروعة 
وامشاركة فى الحلات سواء ا كان المطبوع عر بياً ام احنبياً 

والكتب المؤافة التى تساعد وزارة الممارف على طبعبا على نوعين 
)١(‏ كنب تتحقق فيها شروط البعث العلمي (؟) كنب تتسم بالاصالة 
علاوة على توافر شر وط البحث العلمي الكات المترجم 
ان يكوث من ثتاج المبرزين في <قول المعرفة وذا قيمة ثقافية وان تنسم 


5 ويشترط فى 


ام 


الترجة بالدفة وسلامة الاسلوب وان لا يكون الكتاب المترحم قد سبق 
نثره » كا يشترط في الكتاب الحقق ان تكوث له قيمة ثقافية «بمة وان 
يتمع في تحقيقه الاسالرب العلمية المألوفه وان لا يككون قد سبق نشره 
وقد تألفقت خنة في وزارة المعارف من اعضاء عثلون الآداب والعلوم 
الاجتاعية والعلوم الطبيمية و الرياضة والتاريع مبمتبا النظر في خطط البحث 
المقترحة هن قبل الباحثين واحالتها على ذوي الاختصاص لعرفة عدار 
البحث وقيمته ولا ان ترفض الخطط اذا رأت عدم صلاحها . 
على وزارة المعارف خطة محثة قبل اليدء به 
ينوي معالجتها واهمتها النظارية والعملي 


ويحوز لامأ حث ان بعر ض 
على ان تتضمن امشكلة الي 
والحدوث السايقة في الموضوع مع دكن المر اجع الي سيء:مد عليبا . هذا 
وقد اذاعت وزارة الممارف إن اللحنة الختصة أو حالس المقعارف سينظم 
قاعّة بالكتب الي ترى ترج:,ا الى المردية وتعلن عن ذلك عسابقة لغرض 
انثاء مكتة حاوية لامبات الكتب العفية الادنبية يدتفاد منبا في 
التدرس الجامعي في المستقبل وتعتمد المسودة من الوزارة حىّ يقوم 
0 بنشرها 

هي الخطوط الرئسية لتعليات تعضيد النثر والتأليف ليف والترجة الي 
وضمتةأ 0 المعارف «ؤخراً ٠‏ وثقوم الاجنتات المشكاتان لتعضيد النثر 
بتدقق الطليات المقدمة الى مدرية العلاقات الثقافية سواء الذين يطلبوتن 
المساعدة المالية لطبع كتيبم او المساعدة لشراء نسخ من كتبهم المطبوعة 
ثم تقدم توصياتها مجلس الممارف هذا الثأن الاصادقة على قر اراتها . وقد 
سخ كحد اعلى هن الكتاب 
المطبوع 3 

وتتساهل اللدنتات تساهلا كبيرا 
فيتقر بر المساعد | تالمالية لاتب 
اوشراء لسع منها وذلك لتشجيع 
حر كة الثقافة فيالعر اق وخلق 
جو فكري يساعد على قيام 
لبضة أدبية سريمة » ولحكن 
المؤمل فييا وجبع اعفاءها من 
باختصاصهم وقايلاتهم انيتشددوا 
في المستقبل كثيرا بمنح المساعدات 
او شراء الكتب الا لمن 


يستحقها هن اصحاب الأثار 


فامَأ أشنا الكتام 7 


واه تاج اليد 0 ي حقو لالمعر فة. 


بغداد ‏ مبدي القزاز 


منثو !الملل الممية ا إياات. 


,// 


5 الترجمة والتشويه 


ترحم الاستاذعيد المنعم عواد يوسف عقالاً اشاعى الناقد الا غليزيس. 
في نصه الانجليزي .. ولهذا أصيث 
حمية أما ل شديدة وأناأقرأ ترجة الاستاذ عواد المدوعة !! فقد حمل فببا يده 


داي أويي وكنث قرأت هذا القال 
بالاختصار والتشوه والتمرف الميب .. حتى خر حت أبعد أ تكون عن 
المقال الاصلي. .فقد بتر هنبا ققر ات بأ ملهاتدخل في حي المو طوع نفسه.. 
كي حذف كثيراً من الل بين الفقر ات فم الي ترجها . ٠.‏ بلا أي سيب 
يدعره لذلك !! 

وقد تحقق ظني عندما رحءت إلى النص الا نجليزي . .فر أيتالعجبالعجاب 
ما فله الاستاذ غو اد باسم الترجة 
القارىء العرلي ! 


وحرصه على ما م 
حذفبا ها هي إلا توضيح أو ا سمال 


.. والتصرف .. 
مع ان الفقرات التي 
أو شرح لا بريد الشاعى ان يقوله . 
والظاهر ان الاستاذ 7 اد فهم خط الكامة الى كتيها الاستاذ ميخائيل 
ميمه وعنو انها « فانتردم ! » (العدد الثامن السنة الثالثة من الآداب).. 
واعتقد أن الترجة هن السرو لةبحر ثيستطيع أي انساث على عم ببعض مفر دات 
لغة أجنية» أن ينزل إلى مهيدان الترحة ! وبدلاً من أنيفيد القارىءالعر بي 


ويعطي 
٠6‏ بعر فالنظار 


الذي لا يعررف اغة أجنبية 7 وى للا هن هذا يضحك عليه ويضاله.. 
لنفسه الحر بةكل الهرية في أن يقول ها بريد هو أن يقوله 
عن الخنص الذي بتر جه 
ولا ثبت كلامي هذا بالنسية لا « ترجه » الاستاذ عواد يازمني الاستشباد 
بعهض الفقرات التي تر كبا عامداً لامها للا ممم القارىء العربي ! ا 
ان الناقد الا نجليزي يبدأ مقاله بأن يضم الخطوط الاولى ١‏ يريد ان 
أن يمير عنه وهذا يفترض أن : 
166 01 عطه 15 لإتاعمم ف0جويزه) ع06نكتااه أطوم عط 
ولم يترحم الاستاذ عراد هذه الخخلة.. وأغفل تر جتها لهرة الثانية عندما 
كررها داي أو يس بعد ذلك في قوله : 
سمه مص 0 15 ععطعووء 1نيع8 04 علبقطلاع مع ترط 15 أمط]1' 
وهذا يقطم ان المترجم ١‏ دفوم كفة فر وممناهاد اقتناع او 
قبول أو تدلم » .. فل يكاف خاطره عناء البحث عن ممتاها فأغفلها.. لأنها 
والذي يقرأ المقال بلفته الاصلية يس ات الكاتب يكتب كلاماً علمياً 
دقيقاً ولعمني كل كامة يخطبا 55 ولا يلقي اكلام على عواهئنه 05 ولكن 
المترجم - غفر انثله- اثرالئزول,ا لمقال عن متواه العلمي هذا ..والجنوح 
يعرف الاغة الا تجليزية ! 
ففى موضوع آخر يقول المتردم : « وإن الكثيرين ايسألون الشعراء 
عوضاً عن ثقتهم المفقودة...الخ » و كلمة الكثيرين التي تفضل ها المترجم 
كتاه أ 06801668 عطا 3980 ععصهافصا م55 ,رقسمتعماء1؟ عط آه تسوك 
: .لقع علطا فط كه #ضاعمم [8ء11هم 
ومبذا يقصد داي لويس فئة مميئة 3 ولا يقصد التعمهي إلا في حدودهذه 
لذئة » أما كة الكثيرين ان تفضل مها علينا اكترجم الهام. . فلاتدل الاعلى 
الاهمال ! وااطرف انني 
الانجليزية .. قرأ م المفال لفترجم ,. فشعر أحدم بقفزات فيالسياق.. 
لا يمكن ات يستسيغها العقل .. و جاهر آخر بأن الكاتب الاتجليزي رجل 


آعم 


كنت هع ذفر هن أصدقائي الذن ليا يدوت 


0/4 


خرف !! والمقيقة أن ا؛ترحم هو الذي أساء لكاتب المسكين ! فمندما 


رحمنا إلى النص .. رأينا أن اامتردم اانشيط ثمر عن ساعده وحذفمحرة 
ل أحد عر سطر ا مهن الصفحة الاول. ترصف يبأ الكانت الشعور المعادي 
مكن سم 
ان يغيروا با نظر 6م الى الثعر كفن هن الفنوث !! َم يحذف امرجم 
لكنيكية القصيدة 
.لاما توي بض 
وهذا أ ا أن 
يال بعة على حبل القاريء العر تي الذي لان رتم عأ الم يقيمه المترجم !! 

0 الصفحة الثالثة ذف .. إذا 
كان فيها اسماء اعلام في الادب مثل وردسورت »© و كو ليردج » وشيلاي 2 
كأن القاريء الدرلي لا يعرف 


الذي يتهذه ب.ض الئاس تاه الشعر .. ثم بين الطر يقة التي 


اربعة عثر سطر ا هن الصفحة الثانية لانما تتحدث عن 
وليس من السرولة ترجت,ا على القار يء العادي 
الكفات الفنية مثل سمنومماتالق و عمسفصووقق 
المترجم كل ما ينترض سييله من جل 
وت . سا ء. البوت »2 وهريرت ريد . 
عن هؤلاء غ ا 4 وهذا 0 عدم بليلة افكاره بذ كر السو 33 أو 
أحسن م كنب هن النقد الشعر ي !! 


2 يسخط » ااقألة الى 


كتنهم اله تي رشحبا الكاتب "5 
سير الاستاد أأثر حم على «نوال الحذف حتى 
ها يقرب هن الر بع 2 حرصاً على وقت القاريء العرني ! 
والطريف ان يدعي المترجم ان « معظم فقرات المقال منقولة نقلا 
اهيناً عن النص الانليزي .. » والقيقة ان بعض الفقرات فحس. مما 
ينطيق عليما كلام المتر جم الامين 
الفاعا ل واسماء » المفعول حذفت بلا هوادة .. 


.. فان عدداً لا حصر له هن أساياء 
بالرغم دن انها مير تعبعراً 
دقيقاً ع بريد المتر جم له ان يقوله 335 فثلا يقول النص : 


ىو ©2185 220176 قتزروعفط لزقتد أعقم لعطامصة أقط) ععلره صل 
.. اماع38 عممطد , ع اتاضوءءع2 ممم 


: د لكي يمل الجزء الاخر أشد تنيباً ونثاطاً . 

واغفل المتر <م ترجة كلنة وجتادمموغ على ما تو حي به هن هعنى دقيق !! 
وفي مكان آخر يقول النس 

صمغنعمة لمدوحده 1 طوتهعنة سطغبرطم سه عتصرطء ص مملانعمع ؤز عرعط 1 

. قعقتطمطه 0طة مستمماعم مذ عمقعطم 1ه 


: « ان الايقاع الشعر ي يوجد في الوزت والقافية 
وهذا الايقاع امد مءاشرة من الكايات »> .!! وعهذا اطاق لفاظل 
« كلات » على 
اعتقد ان المسؤولية كلها لا تقع على الاستاذ عبد المنم 


وترجت هكذا 


: وعقتضمطك 0صة قطتوعاعم ٠‏ 

وبعد .. 
عواد يوسف ؛ فحسب »؛ بقدر ما تقع على اسرة التحري » التي نشرت 
هذه المقالة المشوهة الي لم يراع فيها مترجها الامانة والدقة في نقل افكار 
النافد الاتجليزي المسكين !! وليت الاستاذ عواد لخص لنا المقال .. بدلا 
من النقل « الامين"» لبعض امل دون رابط ير بطها !! وبدلاً من ان 
يقيم نفسه قيّما على القاريء العرلي فإحذف من اخمل ما يعتقد انالا 
تهمه !! 

ان الد كتور كال يوسف الاج يقول في تعليقه على العدد الماضي_من 
يازم فيمه وإلا باءت جميع محاولاتنا 
ترجة الاستاذ عواد ما تخوف منه 


الاداب « لترجة منطق واضم سليم 
بالفشل الذريم 
الدكتور الهاج فكانت فثلا ذريماً !! ونحن لهذا نضم صوتنا الى صوته هن 
ان د ين » علينا الدكتور ادريس او الاستاذ البعلبكي 
ايجابية حول الترجة .. حى يعرف بعض هن يعر فون موعة من مفردات 
إحدى. الاقات الاحنبية ان ثّة فرقاً شاسماً بين الترجة والندويه . 


احد ختار الال 


٠‏ » ولقد حدث في 


بدراسة 


جامعة القاهرة 


في الولايات المتحدة ١‏ اللماحدة : 


“المنرت المزى زوه ابن شيواك لقني ران 
ع« الشهر والموضوع .0.0.006 رقا )| اوري 
مارت لاووان سد 5 
والشعر المهموس ممم 1 

م- الشاعر والموت(قصدة ): كمال نث أت 
8 فلسطين ابداًر قصردة ): كاظم 2 واد 
١١‏ زوايا ولقطات مو 6ه ابوق الممداوي 
نوف هذ كر اعالد لد يي وان ٠‏ لمسحان 
1 حديد/تالشمس(قصة): ذو اللوت ابوب 
دفاعاءنالعربو الاسلام: عبد الله القصيمي 
عم« حفنتا دموع ( قصيدة ): جيب سرور 
هم توساس (قصة ) ل اوقاضي رميات 
3 | ترحجة عائدة مطرجي 

0 شيطات بين عملاقين 00 جدورج ح_رداق 
باس المديئة والفحر( قصمدة ): سمى الخضراء اإبو سي 
نوكن ا كوه انيس الاك 

النتاج الخديد 

بم وشاعر النىي « الل سناسيل جين 
ب رحو رم ا 6... يدل الدين الحاضر ني 
5 دموع للبيع ( قصة ) ... بلمصطليرة عزام 
١ع‏ انطلاق (قصصدة ).... عزيزة هاروتن 
بحث الشهر | بق جات قال 

؟) اطرية ...| ترجة حاهد عبد المتعم عاهد 
4 الدع والشاطيء 6..... عل لفكي يدور 
4 الور الجديد ( قصة ) ... عبد الرمن الكيالي 

بيانات ادارية : رن تيءة الاشتراك مقدماً - 


صفحة 
) شل ال 3 
آه رجوع ألى تمازة 250 ا عم 2 3 
| ترحة ع_ئان سعدي 
النشاط الثقافي في الغرب : 
6ه المانيا م حو وفاةتوماسمات-اولادا أو تى 
ا وفاة الشاعر ستيفاز ب الحادثة 
5ه الولايات المتحدة ءءء! المسرحية - طييمة الثقافة ‏ 
كب حديدة 
باه فرنسا اوقا لون 006 _ “حوية الروائي -اشتات أادبية 


قيمةالاشتراك : في سورية ولينان ١١‏ ليرة ؛ في الخارج : 
٠‏ دولارات ؛ في الارجنتين مئة ريال - توجه المر اسلات إلى المنوات التالي : ملة الأداب » ببروت ص. به م١٠‏ 


قرأ ت العدد الماضى صى هن الآداب : خاسل هنداوي 


مناقشات : 
دان قوم.ة وقومية 0606... عيك اللطيف شراره 
التومة ذلك الوق نين .. نار 


حو [الشعر المصري! هديث: صلاح الدين عيل الصبود 


معركة الوعى العر بي 6... سشامى عطفسة 
الابطال والمطولة ... مي الدين سك 
النشاط الثقافي في العالم العر بي: 
ا ١‏ اهل القلرعلى عتبة عبد جديد - 
لينارن مل ءءء ءءء .ء.ء) #ثراثناالفكري؛من الاهمال 
| الى الفوضى !شتات ادبية . 
مدر معلء .ءءىء الادب في الميزائية المصرية 
1 | ا ادباء العرب الثاني ب 
سو زد وأوامة ووو ء و6 6066م ا در كة حول الوعي القومي 
العراق ...0ه تشجيع النشر والتأليف والترجة 
صندوق العريد 
الترحمة والتدُوىه تنعا... احمد مختار حمال 


حنيب_ان اسثر نيان أو 6 دولارات 3 


